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:المقدمة
تناول موضوع التحرش الجنسي ضد المرأة لـه حساسـیته لـیس فقـط من المؤكد إن

ــــدى المجتمعــــات الشــــرقیة  ــــة ولكنــــه أیضــــا ظــــاهرة اشــــد حساســــیة ل فــــي المجتمعــــات الغربی
المحافظة  وهى ظاهرة أخذت تغزو المجتمعات الأخیرة المحافظة تحت ذرائع مختلفة مثـل 

ــــالرغم مــــن إ..!!! التحــــرر و الرقــــي والمســــاواة والحضــــارة  ــــدیني ب قــــد وضــــع ، ن الــــوازع ال
ضوابط للحد من إهدار كرامة المرأة وتعرضها للأذى سـواء الجسـدي أو النفسـي بوجـه عـام 

ومـــن المؤســـف إن الـــبعض قـــد الـــبس هـــذه الضـــوابط دشداشـــة أطلـــق علیهـــا الرجعیـــة و .. 
التخلف والعصبیة

ــــى ــــة الأضــــعف بالنســــبة إل ــــة تعــــد الحلق ــــي كافــــة المجتمعــــات المدنی إن المــــرأة وف
المتســلط الــذي یســمى رجــلا أو ذكــرا لــذا فهنــاك الآلاف مــن المنظمــات المدنیــة والحقوقیــة 

ضـد الرجـل وضـد مـا یمثلـه مـن .. التي تجاهد وتناضـل مـن اجـل حمایـة المـرأة بوجـه عـام 
مؤسسات ذكوریة بحتـه إن العقـل و المنطـق یحـتم علـى الإنسـان إن یحتـرم حقـوق الآخـرین 

أو العــرق او الجنســیة أو ) ذكــر أو أنثــي ( لــدیني أو الجــنس ســواء كانــت تتعلــق بالمعتقــد ا
.اللون أو بالمعتقد السیاسي أو حتى طریقة اللبس أو الأكل 

الــبعض یعــدها هــذا التوجــه تحــت الوصــف السیاســي بالدیمقراطیــة الــذى لا یخلــوا 
.من الشائععادة من المزایدات والمهاترات  والمصالح الشخصیة

المــرأة بوجــه عــام تعــاني منــه كافــة المجتمعــات وهــذا هنــاك تحــرش جنســي ضــد
“ الرجـل “ فهو یعد مشكلة تتعرض لها المرأة من قبـل .. التحرش لا یعد بأنه مشكلة عادیة

وهـذه الظـاهرة وحتـى فـي الطریـق العـام ) الجامعـة( المدرسـة أوسواء في البیـت أو العمـل 
حساسـیتها وبسـبب فقـر الأدلـة الدامغـة أو بسببالتبلیغ عنها قانونیا أو قضائیانادرا ما یتم

لـذا فغالبیـة لعـدم وجـود الشـهود والتـي علـى أساسـها تعتمـد لـدى المحـاكم أو مراكـز الشـرطة
المتورطین من السهل علیهم إنكار ذلك أو أحیانا تأكیده تحت حجـة قبـول المـرأة “ الرجال ”

مـن مـرض عقلـي أو شـبق یعـاني"الرجـل "الجـاني / متـورطمن المؤكـد إن الطواعیة بذلك



٤

ــــدى "مرضــــا"وكلاهمــــا یعــــد . نســــي أو كلاهمــــا معــــاج أمــــا إن یعــــالج نفســــانیا أو یــــودع ل
).السجون(ت العقلیة أو المصحات التأدیبیةالمصحا

إطار هذا البحث سوف یتم التطرق إلـي مشـكلة التحـرش الجنسـي  فـي مصـر فى 
لمشـاكل التـي لمشـكلة مـن أكبـر امن حیث أسبابها وكیفیة القضاء علیهـا حیـث تعتبـر هـذه ا

خطیــر انتشــر بصــورة كبیــرة وانتشــر نطاقــه فــي أنحــاء المجتمــع تواجهــه المجتمــع ومــرض 
.وتعددت أشكاله

الأمر الذي یستدعي تحلیل هذه المشكلة من كافـه جوانبهـا والنظـر إلیهـا مـن عـدة 
:  مداخل

لـــي الـــزواج فهـــل ســـبب هـــذه المشـــكلة البطالـــة والفقـــر بـــین الشـــباب وعـــدم القـــدرة ع
الأمر الذي یدفع إلي هذا السلوك؟

أم سبب هذه المشكلة البعد عن الدین والقیم والأخلاق؟
أم سبب هذه المشكلة التفكك المجتمعـي وغیـاب قیمـة التكافـل الاجتمـاعي واحتـرام 

الآخرین ؟
أم ســبب هــذه المشــكلة وســائل الأعــلام المســمومة والمواقــع الإباحیــة التــي أفســدت 

الشباب ؟
م السبب الفتاة وما تلبسه من ملابس مغریة ؟أ

هـذا مـا تحـاول الدراسـة تحلیلـه ورصـده والتوصـل إلـي ! أم أنها كل هذه الأسباب ؟
رؤیة كلیة لحل هذا المشكلة لمـا مـن تـداعیات سـلبیة علـي المـرأة وعلـي المجتمـع ككـل مـن 

ـــاك  الصـــعو  ـــة الوســـائل وان كانـــت هن ـــي هـــذا المـــرض بكاف ـــم ضـــرورة القضـــاء عل بة فـــي ث
القضــاء علــي هــذا علــي المــرض ولكــن علــي  الأقــل العمــل علــي التقلیــل مــن هــذه المشــكلة 

.إلي أقصي حد ممكن 
المشكلة البحثیة

فــي فهــم وتحلیــل مشــكلة التحــرش الجنســي فــي " تتمثــل المشــكلة البحثیــة للدراســة 
".هها تمصر من حیث مدي انتشارها وأسبابها وكیفیة مواج
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شـر ظـاهرة التحـرش تإلـي أي مـدي تن:للدراسة فـي يالرئیسویتمثل السؤال البحثي
الجنسي في مصر ؟

:ویتفرع من هذا السؤال الرئیسي مجموعة من الأسئلة الفرعیة 
ما هي صور وأشكال التحرش الجنسي ؟-١
ما هي أسباب التحرش الجنسي في مصر؟-٢
ما هي تداعیات التحرش الجنسي علي المرأو والاسرة والمجتمع ؟-٣
سالیب مواجهة التحرش الجنسي في مصر ؟ما هي أ-٤
؟ما هي النتائج التي توصلت إلیها الدراسة -٥

فروض الدراسة 
للدراسة ي الفرض الرئیس-١

زیـــادة واســـتمرار طردیـــة بـــین علاقـــة هنـــاك "یتمثـــل الفـــرض الـــرئیس للدراســـة فـــي 
وجه نحـو وضـع وزیادة التالسلبیة علي المرأة والمجتمعتداعیاته التحرش الجنسي و وزیادة 

."لحل هذه المشكلة تناسب والتغیرات في المجتمع  إستراتیجیة
:الفروض الفرعیة-٢

:ویتفرع من الفرض الرئیسي مجموعة من
التحرش حدوثوزیادةك علاقة طردیة بین غیاب دور الأسرة والمجتمعهنا-١

.في المجتمع الجنسي
الاخلاقیة والدینیة وتصاعد هناك علاقة طردیة بین انهیار المنظومة القیمة و -٢

.في المجتمعمشكلة التحرش الجنسي 
.في المجتمع صورهكلما زاد الانفتاح الاعلامي زاد اشكال التحرش الجنسي و -٣
كلما زاد التحرش الجنسي في المجتمع زادت التداعیات السلبیة علي المرأة -٤

.والأسرة والمجتمع 
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قلت ظاهرة التحرش الجنسي الدینیة والتمسك التعالیمالقانونيكلما زاد الرادع -٥
.في المجتمع 

.كلما زاد اهتمام المجتمع المدني بالمشكلة كلما زاد الوعي بالمشكلة -٦

أهمیة الدراسة
.لهذه الدراسة أهمیة علمیة وأهمیة عملیة وأهمیة ذاتیة

أولا الأهمیة العلمیة 
لاجتماعیــة مثــل حیــث تطــرح هــذه الدراســة لمجموعــة مــن المفــاهیم والمصــطلحات ا

المـر التحرش الجنسي والزنا وغیرها من هذه التعریفات وتوضیح الفـرق بـین هـذه المفـاهیم 
.الذي یمد العدید من الباحثین في علم الأجتماع بتعریف واضح لهذه المفاهیم 

ثانیا الأهمیة العملیة
حیـــث تنبـــع الأهمیـــة العملیـــة لهـــذه الدراســـة فـــي كونهـــا تتضـــمن مشـــكلة مـــن أهـــم 
مشاكل السرة والمجتمع التي ثـؤثر علـي  المـرأة والسـرة والمجتمـع ككـل ، كمـا تتضـمن هـذه 
الدراســة لدراســة تطبیقــة لجامعــة القــاهرة فــي اســتبیان حــول حجــم الظــاهرة فــي الجامعــة وتــم 

.طرح مجموعة من المقترحات والألیات التي تساعد علي حل المشكلة بین الشباب 

ثالثا الأهمیة الذاتیة
فـي ین ي الأهمیة الذاتیة مـن هـده الدراسـة فـي كونهـا تمثـل إشـباع ذاتـي للبـاحثتأت

وبحـث كافـة جوانبهـا ومعرفـة مختلـف قضیة من أهم القضایا التـي تواجهـة المجتمـع دراسة 
.ابعادها والوقوف علي المعرفة الكاملة بهذا الموضوع 

:الدراسات السابقة
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)١("جریمة بلا دلیلالتحرش " بعنوان مجلة الزهوردراسة -١

اء فـي مصـر الذي  بتعـرض لـه النسـنسي جحرش التة الیة لقضستناولت هذه الدرا
ظــاهرة لاء فــي مختلــف الاعمــار حــول تجــربتهم ســة میدانیــة لمجموعــة مــن النســوقامــت بدرا

.التحرش الجنسي

)٢( الجرائم الجنسیة " دارسة ادوار غالي ، -٢

هتــك ،مواقعــه الإنــاثمثــل الزنــا وة المختلفــةتنــاول هــذه الدراســة الجــرائم الجنســی
والمســاعدة والتســهیل والاســتخدام العــرض ، الاعتیــاد علــي الفجــور أو الــدعارة ، التحــریض 

الفجــور أو الــدعارة أو هتــك الأعــراض وعرضــت هــذه والاســتدراج والإغــواء بقصــد ارتكــاب 
.الدراسة للعقوبات المترتبة علي ارتكاب هذه الجریمة 

)١(مكانه  المرأة في الإسلام " الشیخ منصور الرفاعي دراسة-٣

تناولـــت هــــذه الدراســــة مكانــــة المــــرأة فـــي الــــدین والعقیــــدة ونظــــرت الإســــلام للمــــرأة 
وتحــدثت عــن الاخــتلاط بــین الرجــل والمــرأة والعــادات الســیئة التــي تقــوم بهــا المــرأة وتحــدثت 

ـــان المـــرأة والحجـــاب واســـتفاد هـــذه الدراســـة فـــي و  ـــة لحـــل مشـــكلة عـــن قضـــیة خت ضـــع رؤی
.إسلاميالتحرش الجنسي من منظور

)٢(دراسة  ناهد رمزي ، المرأة والإعلام في عالم متغیر -٤

تناولــت هــذه الدراســة وضــع المــرأة وصــورة المــرأة كمــا تعرضــها وســائل الاتصــال 
المختلفـــة وكیـــف أن هـــذه الصـــورة تـــؤثر علـــي الشـــكل والصـــورة المرســـومة عـــن المـــرأة فـــي 

.٢٠٠٩ینایر ،مجلة الزهور،"التحرش جریمة بلا دلیل"أسرة التحریر ،)١(
)٢٠٠٦دار غریب ، : القاهرة ( ،’الجرائم الجنسیةادوار غالي ، )٢( 
.٢٠٠٢، مارس ١١٩، العدد حصاد الفكر ، "مكانه المرأة في الإسلام"،منصور الرفاعي)١(
)٢٠٠١المصریة اللبنابیة ،: القاهرة  (،  عالم متغیر  المرأة والإعلام في ناهد رمزي ،)٢(
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تـــم الاســـتفادة مـــن هـــذه الدراســـة فـــي تقـــدیم رؤیـــة إســـتراتیجیة لـــدور الأعـــلام فـــي المجتمـــع و 
كیـف یمكـن توظیـف وسـائل الإعـلام مـن أجـل التوعیـة و تحسـین صـورة المـرأة فـي المجتمـع 

بالمعانــاة التــي تتلقاهــا المــرأة مــن جــراء انتهــاك حقوقهــا وخاصــة والإحســاسبحقــوق المــرأة 
.عند التحرش الجنسي  بالمرأة 

)٣("ورش عمل بجدة لتشخیص وعلاج مشكلة التحرش الجنسي بین الطلاب"راسة د-٥

ــــت هــــذه الدراســــة  مناقشــــة الخطــــوات الإجرائیــــة لمعالجــــة ظــــواهر التحــــرش تناول
المرشـــدین الطلابیـــین لمـــدارس شـــرق جـــدة، وأوصـــى مـــن وجهـــة نظـــربـــالطلابالجنســـي

وك بالمدرسـة، والتأكیـد علـىفـي نهایـة الورشـة بأهمیـة تفعیـل لجنـة رعایـة السـلالمجتمعـون
والاجتماعیــة إن لــزم ســریة المعلومــات، وحصــر وتوثیــق القضــایا، وتغییــر البیئــة التعلیمیــة

فــي الوقایـــة مـــن مثـــل هـــذه الأمــر، وتفعیـــل النقـــل المدرســـي كأحــد الحلـــول التـــي ستســـاعد
المجتمـع السـعودي بقـدر مـا یجـدالظـواهر السـلبیة التـي وصـفت بأنهـا لا تشـكل ظـاهرة فـي

فیهــا مــع الطــلاب مــن أجــل تــوعیتهم عنــد الخــوض" حیــاء"الآبــاء والتربویــون غضاضــة أو 
رشادهم، وفي المقابل قد یتعرض الطالب ٕ للتحرش دون أن یعي السـبل التـي تخلصـه مـن وا

.تبعات هذا التحرش

-:حدود الدراسة 
:أولا البعد الزمني لدراسة

الحـوادث التـي مـع الأشـارة الـي ذلـك و الظاهرة فى الفترة الالحالیـةتناولت الدراسة 
.حدثت قي الفترة الأخیرة 

:ثانیا تحدید المجال

، نشـــرت علـــي ورش عمـــل بجـــدة لتشـــخیص وعـــلاج مشـــكلة التحـــرش الجنســـي بـــین الطـــلاب-)٣(
١٥/٦/٢٠٠٥بتاریخالموقع الأتي 
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.ةعلم الأجتماع والدراسات الاجتماعیسة في مجال تقع هذه الدرا
:ثالثا التحدید المكاني لدراسة

ومع الاشارة الي حالة جامعة القاهرة تقع هذه الدراسة داخل جمهوریة مصر العربیة
.حثین جزء منها باعتبار البا

- :بیاناتأدوات جمع ال
اعتمــــدت هــــذه الدراســــة علــــى المصــــادر المكتبیــــة مــــن كتــــب دوریــــات الخاصــــة 

مصادر اخرى مثل الانترنت والجرائد الیومیة واسـتبیانات للـرأى وأعتمدت عليبالموضوع 
.تم اعدادها من قبل دراسات اخرى

-:منهجیة الدراسة
علــى المـنهج الوصــفي التحلیلـي، وذلــك لمناســبته اقتضـت طبیعــة البحـث الاعتمــاد

لطبیعــة البحــث الحــالي مــن حیــث قدرتــه علــى المســاهمة فــي التزویــد بالمعلومــات اللازمــة 
الظـــاهرة بشـــكل موضـــوعي وعلمـــي، ومـــن ثـــم تحلیـــل هـــذه المعلومـــات، وتفســـیرها لدراســـة

وســوف یــتم هم فــي تحقیــق أهــداف البحــث المرجــوةللوصــول إلــى النتــائج التــي یمكــن أن تســ
الاعتمـاد علـي مــنهج دراسـة الحالـة باعتبــار دراسـة حالـة المجتمــع المصـر ي ویـتم التركیــز 

وأســالیب اعلــي أهــم الأبعــاد المختلفــة لمشــكلة فــي مصــر مــن حیــث أســبابها وحجــم انتشــاره
.مواجهتها 

-:هدف الدراسة أ
:تهدف هذه الدراسة الي

اسة التحرش الجنسى وأشكاله المختلفة، من محاولة التوصل لإطار نظرى ملائم لدر : أولاً 
.خلال رؤیة نقدیة للرؤى والاتجاهات النظریة التى تم صیاغتها لدراسة هذه الظاهرة

ومدى ارتباطها بالمؤسسات عامةلأشكال المختلفة للتحرش الجنسى التعرف على ا: ثانیاً 
.والنظم الاجتماعیة
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ة فى ظهور وتدعیم مشكلة التحرش الجنسى الكشف عن دور بعض العوامل البنائی: ثالثاً 
، وذلك من منطلق الربط ما بین البناء الاجتماعى ونظمه المختلفة، وظهور مشكلة 

.التحرش الجنسى
التعرف على أهم دوافع التحرش الجنسى العام ، ومدى ارتباط هذه الدوافع : رابعاً 

حاولة التعرف على بالمشكلات الاجتماعیة التى تظهر فى البناء الاجتماعى، وم
.الأهداف التى یحققها الفاعل من وراء ارتكابه لأفعال التحرش الجنسى

الكشف عن أهم التداعیات المرتبطة بأفعال التحرش الجنسى العام ، وأهم :خامساً 
الاستراتیجیات التى تعتمد علیها المرأة فى مواجهة مثل هذه الأفعال، ومحاولة 

ه الاستراتیجیات تتحدد فى ضوء خصائص التوصل لمدى صدق فرضیة أن هذ
.المصريللمجتمع الاجتماعيوسمات البناء 

-:تقسیم الدراسة
.الأطار النظري للدراسة : الفصل الأول 

)ما هیته وأشكال(التحرش الجنسي :المبحث الأول 
.التحرش الجنسي في مصر : الفصل الثاني 

.حجم ظاهرة التحرش الجنسي في مصر:حث الاول المب
.أسباب وتداعیات التحرش الجنسي : الفصل الثالث

.أسباب التحرش الجنسي :المبحث الأول 
.تداعیات التحرش الجنسي :المبحث الثاني 

.جتمع استراتیجیات مواجهة التحرش الجنسي في الم: الفصل الرابع
.الخاتمة -
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الفصل الأول

الإطار النظري للدراسة 
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المبحث الأول
)ماهیته، أشكاله(التحرش الجنسي 

التحرش الجنسي ماهیته
تحكمهـــا ةوالنســـانیةالاجتماعیـــإن تعریـــف المفـــاهیم والظـــواهر المرتبطـــة بـــالعلوم 

وهكذا الحال في تعریـف التحـرش الجنسـي الـذي ما ینشأ إجماع بشأنهانادراالنسبیة و غالبا
. التعریفاتتتعد تعریفاته، وان كان هناك بعض العناصر المشتركة في معظم

من الصعب وضع تعریف محدد للتحرش الجنسي ذلـك إن مـا یعـد كـذلك فـي أذن
وطـرح نفسـها بقـوة علـى ورغـم انتشـار الظـاهرة.لا یكون كذلك في مجتمع آخرقدمجتمع، 

قلیمــي مسـتوى دولــي  ٕ ، إلا أن المجتمـع الــدولي لــم یجمــع علـى تعریــف واحــد لهــا، ووطنــيوا
أعلــن صــراحة إنــه ي بــل إن الاتحــاد الأوربــ. ولــم یتصــدى لهــا بموجــب إتفاقیــة دولیــة بعــد 

ن كان بإمكانه وضع معاییر تساهم ،لیس بإمكانه وضع تعریف موحد ٕ كـل دولـة وتساعدوا
.وله في إعداد تشریع یلائمها بالخصوصمن د

التحـــرش الجنســــي لفــــظ جدیــــد علــــى الثقافــــة العربیــــة، والتــــي عرفــــت مــــن قبــــل الغــــزل -١
)١(والمعاكسة، والمراودة، وهتك العرض، والزنا والاغتصاب

وهنـــا یلزمنـــا تعریـــف هـــذه الأشـــیاء لیســـهل التفرقـــة بینهـــا، ولیـــتمكن الضـــحایا مـــن 
:لحالات المختلفةمعرفة حقوقهم القانونیة فى ا

ســعاده، -١ ٕ تعریـف الغـزل وهــو ذكـر الصـفات الجمیلــة للمحبـوب بهـدف التــودد إلیـه وا
وغـازل . شـغف بمحادثـة النسـاء والتـودد إلـیهن: غزل غزلا : ففي المعجم الوجیز 

. ذكــر محاســنها ووصــف جمالهــا: وتغــزّل بــالمرأة . حادثهــا وتــودد إلیهــا: المــرأة 

تــم الاطــلاع علیــه علــي " لجنســي بــالمرأة فــي العمــلالتحــرش ا" أبــو شــیماء مقــال بعنــوان -١
www.saaid.net/female/0114.http//:١٠/٤/٢٠٠٩الرابط الأتي بتاریخ 
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وفیــــه یــــتلفظ الطــــرف المعــــاكس " المعاكســــة " ویوجــــد لفــــظ عصــــري آخــــر وهــــو 
بعبـارات الإعجــاب بـالطرف الآخــر أو بعـرض نفســه علیـه للحــب أو للـزواج، وقــد 
تكــون تلــك العبـــارات صــریحة أو تكـــون رمزیــة، وهـــى فــى الغالـــب غیــر جارحـــة، 
وأحیانــا كثیــرة تكــون لطیفــة وقــد تعجــب الطــرف الآخــر حتــى ولــو لــم یســتجب لهــا 

)٢(. حیاءًا أو خجلا
فهـــو لفـــظ ورد فـــى القـــرآن الكـــریم فـــى ســـورة یوســـف، واللفـــظ یصـــف " المـــراودة"-٢

ثارتــه لكــي یقــوم بمواقعتهــا، ولكنــه  ٕ غرائــه وا ٕ محاولــة امــرأة العزیــز إغــواء یوســف وا
إذن فــــالمراودة تجمــــع معــــاني الإغــــواء . علیــــه الســــلام صــــمد أمــــام هــــذه المــــراودة

)١(.والإغراء والإثارة فى كلمة واحدة
فعـل مخـل " )٢(بأنـه٢٦٨فقد عرفه القانون المصري فى المـادة "عرضهتك ال"-٣

بالحیــاء یقــع علــى جســم مجنــي علیــه معــین، ویكــون علــى درجــة مــن الفحــش إلــى 
حـــد مساســـه بعـــورات المجنـــي علیـــه التـــى لا یـــدخر وســـعًا لصـــونها وحجبهـــا عـــن 
ـــه أداة للعبـــث بـــه فـــى المســـاس بعـــورات  النـــاس، أو إلـــى حـــد اتخـــاذ المجنـــي علی

ا ١٣ویوجد فى القانون المصري ". لغیرا مادة تتحدث عـن هتـك العـرض وتحدیـدً
. ٢٧٩إلـى المـادة ٢٦٧فى قانون العقوبات فى الكتاب الثالث والرابع من المـادة 

كــل مــن هتــك عــرض صــبي أو صــبیة لــم یبلــغ "نــص علــى أن ٢٦٩وفــى المــادة 
". ثـلاث سـنواتسنة كاملة بغیر قوة أو تهدید یعاقب بالحبس ١٨سن كل منهما 

یعاقـب بـالحبس مـدة لا تتجـاوز "مكرر یـنص القـانون علـى أنـه ٣٠٦وفى المادة 
ســنة وبغرامــة لا تقــل عــن مــائتي جنیــه ولا تزیــد علــى ألــف جنیــه كــل مــن تعــرض 
لأنثـــى علـــى وجـــه یخـــدش حیاءهـــا بـــالقول أو بالفعـــل فـــى طریـــق عـــام أو مكـــان 

.١٥، ص مرجع سابقأداور غالي ،-٢
.١٥، ص مرجع سابقأداور غالي ،ال-١
.من قانون العقوبات ٢٦٨نص المادة –٢
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یــاء الأنثــى قــد وقــع عــن ویســري حكــم الفقــرة الســابقة إذا كــان خــدش ح". مطــروق
كل من هتك عـرض إنسـان " نص صریح بأن ٢٦٨وفى المادة . طریق التلیفون

ــالقوة أو بالتهدیــد أو شــرع فــى ذلــك یعاقــب بالأشــغال الشــاقة مــن ثــلاث ســنوات  ب
ذا كان عمـر مـن وقعـت علیـه الجریمـة المـذكورة لـم یبلـغ  ٕ ١٦إلى سبع سنوات، وا

إلــى أقصــى الحــد المقــرر للأشــغال الشــاقة ســنة كاملــة یجــوز إبــلاغ مــدة العقوبــة 
)٣(".المؤقتة

: " قــال أبــو حنیفــة: كمــا ورد فــى الشــریعة الإســلامیة نجــد الأقــوال التالیــة"الزنــا"-٤
الزنا هو الوطء الموجب للحـد، وأنـه فـي عـرف الشـرع واللسـان وطء الرجـل المـرأة 

فرج آدمي مطیـق هو تغییب الرجل حشفته فى" وقال مالك بأن الزنا ". فى القبل
ا بـــلا شـــبهة أمـــا المـــاوردي فقـــد جعـــل الزنـــا شـــاملا القبـــل والـــدبر فقـــال فـــى ". عمـــدً
تغییب البالغ العاقـل حشـفة ذكـره فـى أحـد الفـرجین مـن قبـل أو : "تعریفه للزنا بأنه

)٤(". دبر ممن لا عصمة بینهما أو شبهة
لى مـا كـان منـه غیر أن الرأي الراجح فى الفقه الإسلامي هو الذي یقصر الزنا ع

فى القبل دون الدبر، وخاصة أن الإتیان فـى الـدبر لا تتـوفر فیـه الحكمـة مـن التحـریم وهـو 
ما یأخذ به القانون الوضعي الذي یعتبر الإتیان فى الـدبر هتـك عـرض ولـیس زنـا ویعاقـب 

)٥(.علیه بعقوبة أقل شدة
المباضــــعة ومعناهــــا" مواقعــــة"وتســــتخدم بعــــض القــــوانین الجزائیــــة العربیــــة كلمــــة 

وعلـى ذلـك فـإن الـوطء . ولهـا نفـس المعنـى" الجمـاع " كـذلك قـد تسـتخدم كلمـة . والمخالطة
والمباضعة والمخالطة والجماع هى أوصاف مختلفة لفعل واحد وهو الزنا الذي قـد یوصـف 

.٥ص ) ٢٠٠٣القاهرة ، مكتبة مدبولي ، (، زنا المحارماحمد المحجوب ، –٣
.٦، صالمرجع السابقاحمد المحجوب ، -٤
.٨، صالمرجع السابقاحمد المحجوب، -٥
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ن كان للنكـاح معنیـان، أحـدهما عقـد الزوجیـة، والثـاني الـوطء أو المواقعـة  ٕ ا بالنكاح، وا أیضً
)١(.اع وكلها سواءأو الجم

، ویعنى الأفعـال التـي تسـبق "المباشرة " وهناك لفظ آخر فى الثقافة العربیة وهو 
الوطء مثل اللمس والنظر إلـى الأعضـاء التناسـلیة، والتقبیـل والعنـاق والمفاخـذة، وقـد یـؤدى 

.هذا إلى الوطء الكامل بعد ذلك أو لا یؤدى
االتحرش الجنسي، على الثقافة العربیة فهو ترجمـة للتعبیـر وهو تعبیر یبدو جدیدً

حرشـه : المعجـم الـوجیزوفـي ، Sexual Assaultأو Sexual Harassmentالإنجلیزي 
ا  هیّجـه : وحرش الصید . حك ظهرها بعصا أو نحوها لتسرع: وحرش الدابة. خدشه: حرشً

ض لــه تعــرَّ : وتحــرَّش بــه. أفســد بیــنهم: وحــرَّش بیــنهم. الخشــن: والشــيء الحــرش. لیصــیده
)٢(.لیهیِّجه

ویتضح من هـذه المعـاني اللغویـة أن لفـظ التحـرش یجمـع بـین القـول والفعـل، وأنـه 
وهــــذا المعنــــى اللغــــوي العربــــي . یحمــــل معنــــى الخشــــونة أو التهیــــیج أو الاعتــــداء الخفیــــف

بالإضــافة إلــى دلالات المعنــى الإنجلیــزي یتفقــان علــى جمــع معنــى التحــرش للقــول والفعــل، 
ل القـائلین بـأن التحـرش یتوقـف عنـد القـول فقـط دون الفعـل، وأن الفعـل یـدخل وهذا یدفع قـو 

والحقیقة أن التحرش درجة أقل مـن هتـك العـرض بمعنـاه القـانوني . فى نطاق هتك العرض
فــالأول یتضــمن إیمــاءات أو تلمیحــات أو نظــرات أو كلمــات أو لمســات أو همســات لیســت 

.العرضبنفس درجة الفجاجة والعنف فى هتك 
التعریف للتحرش سـواء كـان مـن ذكـر لأنثـى أو مـن أنثـى لـذكر وهناك من یعرف 

التحــرش الجنســي هــو أي قــول أو فعــل یحمــل دلالات : " أو بــین طــرفین مــن نفــس الجــنس

.٩، صلمرجع السابقاحمد المحجوب، ا-١
)١٩٨٥، وزارة التربیة والتعلیم:القاهرة( المعجم الوجیز،-٢
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)٣(".آخر یتأذى من ذلك ولا یرغب فیهجنسیة تجاه شخص 
والتعریف بهـذا الشـكل یجمـع بـین الرغبـة الجنسـیة والعـدوان مـن طـرف إلـى طـرف

والتحـرش بهـذا المعنـى یجمـع بعـض عناصـر المـراودة التـى ذكرناهـا مـن قبـل . بغیر تـراض
والتحـرش . والتي وردت فى سورة یوسف وبین هتك العرض، ولكنهـا لا تقتصـر علـى أیهمـا

قــد یكــون بنظــرة فاحصــة متفحصــة داعــرة ولكــن هــذا ممــا یصــعب إثباتــه لــذلك اكتفینــا فــى 
.التعریف بالقول أو الفعل

عنـده نزعـة جنسـیة، شـهوة، یریـد بأسـالیب به فـرد مـاواعي مقصود یقوم هو عمل
مختلفــة ســماعیة، بصــریة، رمزیــة وحتــى بــبعض الأحیــان جســدیة مباشــرة مثــل الملامســات 

إثارة جنسیة، أو إشـباع للذتـه الجنسـیة، عـادة بیقـوم .. والتقارب الجسدي بیبغي فیها أو إثارة
.. ، أو اقتحـــام جســـدي مباشـــر، أو اقتحـــام للمســـافةبالعمـــل بعملیـــة اقتحـــام لحمیمیـــة الآخـــر

.للمساحة

)١(:التحرش الجنسي في القوانین الدولیة 

شـكل "العالمي لوقـف العنـف ضـد النسـاء یعتبـر التحـرش الجنسـي الإعلانحسب 
ل ســلوكیات واضــحة أو علــى النســاء مــن خــلامــن أشــكال العنــف التــي ینــتج عنهــا اعتــداء

ســتجابة الاتصــدر مــن شــخص لــه نفــوذ علــى آخــر یــرفضضــمنیة تحمــل صــبغة جنســیة، و 
.والضیق الذي یحد من حریة النساءالألمللرغبة، ومصدر العنف هنا نابع من 

للحقـــوق المدنیـــة الأمریكـــيالســـیاق نفســـه تقـــوم المـــادة الســـابعة فـــي القـــانون وفـــي
للاتصـــاغیـــر مرغـــوب بـــه، وطلبـــات جنســـيبتعریـــف التحـــرش الجنســـي علـــى انـــه عـــرض

دة، تـــــــــم الإطـــــــــلاع علیهـــــــــا بتـــــــــاریخ مقالـــــــــه بعنـــــــــوان التحـــــــــرش الجنســـــــــي وصـــــــــوره المتعـــــــــد–٣
http://byotna.kenanaonline.com/posts/6743علي الموقع ٢٢/٤/٢٠٠٩

مقـــــال بعنـــــوان ملـــــف التحـــــرش الجـــــنس تـــــم الاطـــــلاع علیـــــه علـــــي الموقـــــع الكترونـــــي التـــــالي -١
٩/٥/٢٠٠٩http://byotna.kenanaonline.com/posts/6743بتاریخ

http://byotna.kenanaonline.com/posts/6743
http://byotna.kenanaonline.com/posts/6743
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جـزء التعریـفوغیره مـن السـلوك الشـفوي أو البـدني ذو الطـابع الجنسـي، ویتضـمنجنسي، 
.قات العملالسلطة أو النفوذ في علالباستغلاخاص 

:التحرش الجنسي بالتاليالإداريكالیفورنیا یعرف القانون في
.أي استعمال النعوت أو التعلیقات البذیئة أو السب وغیر ذلك:التحرش اللفظي . ١
ني بواسطة وسائل العنف أو مضایقة الحركة أو إعاقتها أو أي اتصال دحرش البالت. ٢

أو أي حركة عادیة عندما یكون موجها ضد خللبدني یحصل خلل العمل أو
.شخص

المرئیة للتحرش، أي الملصقات أو الكاریكاتیر أو الرسوم البذیئةلالأشكا. ٣
التي تجعل الحصول ةاللائقیر طلب إسداء خدمات جنسیة، كالمراودة الجنسیة غ. ٤

.على احد المزایا في الشغل

)٢(المصريوالقانونالجنسيالتحرش

نمـابـه،خـاصتعریـفلـهیـوردلـمحیـثكمفهـومالجنسـيللتحرشذكریأتلم ٕ وا
عقوبـاتووضـعتالجنسـي،التحـرشمعنـىالتـي تحمـلوالسـلوكیاتالفعـالبعـضتضمن
:وهيالفعالبتلكخاصة

.الفسقعلىالمارةتحریضعقوبة. ١
.حیائهایخدشوجهعلىنثىلأالتعرضعقوبة.٢
.الفاضحالفعلعقوبات.٣

شهر،عنتزیدلالمدةالحبسوهي،الفسقعلىالمارةتحریضعقوبةیخصفیما:أولا
تصبحعلیه،الحكمتاریخمنسنةلخلانفس الجریمةالمتهمكررأنحالوفي

جنیها٥٠عنتزیدلاالتيالغرامةمعاشهرستةعنتزیدلالمدةالحبسالعقوبة

المرجع السابق -٢



١٨

قانونمن٣٠٦المادةبنصحیائها،یخدشوجهعلىلأنثىالتعرضعقوبة: ثانیا
تكون١٩٩٥عامفيوالمعدلةالعقوبات

أوجنیـة،١٠٠٠وجنیـة٢٠٠بـینتتـراوحوغرامـةسنهعنتزیدلالمدةالحبس
ــــا ــــقالعقــــوبتین،هــــاتینمــــنأی ــــةذاتوتطب ــــىالعقوب ــــقعــــنحــــدثتإذاالجریمــــةعل طری

الجریمـــة الأولـــى،فــيالحكـــمتـــاریخمــنســـنهبعـــدكــررتإذا،العقوبـــةوشـــددتالتلیفــون،
أحداهماأوجنیة٣٠٠٠وجنیة٥٠٠بینتتراوحالتيوالغرامةالحبسفأصبحت

بالحیاءمخل یكونوالذي٢٧٨المادةبنصالعلني ،الفعل الفاضحعقوبات: ثالثا 
جنیها٣٠٠تتجاوزلاوغرامةسنةعنتزیدلالمدةبالحبسعقوبتهوتتحددالعام،

الجنسي التحرشأشكال 
)١(:مظاهر ثلاثالتحرش الجنسي مجموعة من یتخذ

نكـات / طرح أسـئلة جنسـیة/ ملاحظات وتعلیقات جنسیة مشینه(جنسي شفوي تحرش-١
. انتشاراالأكثر ، وهوالخ..الإلحاح في طلب لقاء/ بذیئة

). الإیماءات والتلمیحات الجسدیة/ نظرات موحیة(تحرش جنسي غیر شفوي -٢
نتهاءاً بالاعتداء(تحرش جنسي بسلوك مادي -٣ ٕ .بدایة باللمس والتحسس، وا

)٢(:ویمكن عرض مجموعة من صور التحرش الجنسي فیما یلي 
لفظـي اعتـداء-اعتداء جسـدي-ة ظاهرة اجتماعی-عادة إنسانیة دنیئة غیر أخلاقیة ( 

-)ظــاهرة عادیــة(-معاكســة -ســلوك غیــر تربــوي -آفــة -اســتغلال-فضــیحة أخلاقیــة-

القــاهرة ، المركــز ( "التحــرش الجنســي فــي مواقــع العمــل بــین الصــمت والتشــریع" ،عــزة كامــل-١
:١٠/٤/٢٠٠٩علي الموقع الأتي بتاریخ )  للمصادر والمعلومات حول العنف ضد المرأةيالعرب

news/wmview.php?ArtID=16093&page=3-http://www.amanjordan.org/a

عــدد،الأفــق الجدیدمجلــة ، "حــول التحــرش الجنســي اســتطلاع" ،جمعیــة الأفــق للثقافــة والفــن-٢
ـــــــــو، ٤٥ ـــــــــاریخ . ٢٠٠٨یولی ـــــــــي بت ـــــــــع الأت ـــــــــم الإطـــــــــلاع علیهـــــــــا الموق :٢٢/٤/٢٠٠٩ت

http://alofoqtata.maktoobblog.com/

http://www.amanjordan.org/a
http://alofoqtata.maktoobblog.com/
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-انتهــاك -اعتــداء فعلــي أو قــولي -إهانــة -تعــدي علــى حقــوق المــرأة-اعتــداء جنســي
. )اغتصاب-مضایقة 

اك البـدني نـوع مـن الانتهـ”التحـرش الجنسـي بأنـه :وتتبي الدراسة التعریف الأتي
للمــرأة، فیــه خــدش لحیائهــا، خاصــة فــي مجتمعاتنــا العربیــة والإســلامیة التــي تضــع ضــوابط 

التحــرش لا یكــون بــاللمس فقــط، فهنــاك تحــرّش ”، مشــیرة إلــى أن “للتّعامــل مــع جســد المــرأة
بالألفاظ الإباحیة یتطوّر 



٢٠

الفصل الثاني 

التحرش الجنسي في مصر  

المبحث الأول



٢١

حجم الظاهرة في مصر

وفــي هــذا المبحــث  ســوف یــتم التطــرق الــي ظــاهرة التحــرش الجنســي فــي مصــر 
حـــول التحـــرش الإحصـــاءاتوتبـــدو الملاحظـــة الأولـــي فـــي هـــذا الشـــأن هنـــاك تبـــاین فـــي 

ظـاهرة كبیـرة الجنسـيالجنسي في مصر لكـن نلاحـظ ان جمعیهـا تتفـق أن ظـاهرة التحـرش 
.مجتمع المصريفي ال

النــي والإحصــائیاتوســوف نعتمــد فــي هــذا المبحــث علــي مجموعــة مــن التقــاریر 
التـي الأكثـروالأماكنحول نسب التحرش الجنسي وأشكاله قامت بها المراكز المتخصصة

تكـــون أكثـــر احتمـــالا للتعـــرض المـــرأة للتحـــرش الجنســـي ثـــم تتطـــرق الدراســـة الـــي عـــرض 
فــي تجســید الإعــلاما الموضــوع وعــرض نبــذه عــن دور التجــارب المختلفــة للنســاء فــي هــذ

ثــــم عــــرض رد الفعــــل مــــن قبــــل أبعادهــــاالمشــــكلة فــــي المجتمــــع وعرضــــها وعــــرض كافــــة 
مصــر وحركــات رد الفعــل المنظمــات النســائیة التــي  قامــت المنظمــات المعنیــة بــالمرأة فــي 

ة سـواء كـان المختلفة بهذه القضـیاهتمام مؤسسات الدولةكرد فعل عن هذه الظاهرة  حجم
مجلـــس الشـــعب وتنـــاول مـــدي اهتمـــام المؤسســـة التشـــریعیة بهـــذه المشـــكلة وعـــرض للتطـــور 
الــذي طــرأ علــي القــوانین التــي تجــرم التحــرش الجنســي وعــرض تصــریحات المســؤلین حــول 

ـــار بالغـــة والأســـرةهـــذه القضـــیة باعتبارهـــا قضـــیة رأي عـــام تمـــس الفـــرد  والمجتمـــع ولهـــا أث
الخطـورة النفسـیة والاجتماعیـة التـي تطرقهـا هـذه الحادثـة علـي الخطورة علـي المـرأة خاصـة 

.علیها في البیت والعمل والشارعالمرأة الأمر الذي یؤثر
الاحصائیات التي تناولت التحرش الجنسي في مصر 

لــم یعــد یمــر یــوم إلا ونطــالع أو نســمع عــن حادثــة أو أكثــر مــن حــوادث التحــرش 
وارع أو وسائل المواصلات، وأماكن العمـل، وباتـت الجنسي، سواء داخل البیوت أو في الش

.هذه الجریمة تغزو مجتمعاتنا وتلقي بظلال كئیبة على أمن نسائنا وأطفالنا وسلامتهم
وقد أكدت الإحصاءات الحدیثة تزاید جریمة التحرش وتنوع أشكالها وصورها



٢٢

) ١(دراسة صادرة عن المركز القومي للبحوث الاجتماعیة -١
حالـــة اغتصــاب وتحـــرش ترتكـــب ســنویًا علـــى الأقـــل، وأنــه مـــن بـــین ألــف٢٠أن 

.منهن للتحرش اللفظي أو البدني٦٨امرأة تتعرض ١٠٠
قضــیة تحــرش تعرضــت لهــا المــرأة ٣٨وخــلال ثلاثــة أشــهر فقــط تــم الإبــلاغ عــن 

المصــریة، ومــع ذلــك فالمســكوت عنــه فــي هــذه الجریمــة یعــد أكبــر بكثیــر ممــا هــو معلــن أو 
لحساســیة الجریمــة فــي ظــل الطبیعــة المحافظــة لمجتمعنــا العربــي والمصــري ظــاهر، نظــرًا 

ـــا مـــن الفضـــیحة وتشـــویه  ـــا للعـــار وخوفً التـــي تحـــیط هـــذه الحـــوادث بالســـریة والكتمـــان؛ تجنبً
ســـمعة الضـــحیة أو خـــراب البیـــوت وخســـارة العمـــل والـــدخل؛ ممـــا یفســـح الســـاحة للمجـــرمین 

أنهـم لـن یقعـوا تحـت طائلـة القـانون، ولـن لتكـرار جـرائمهم وهـم مطمئنـون إلـى) المتحرشین(
.تطولهم ید العدالة والعقاب

بانیت دراسة  -٢
تعرضـــن للتحـــرش أفـــدن أنهـــنمـــن نســـاء مصـــریات ةبالمائـــ٤٠ة نســـب" أنیفیـــد 

)١" (الجنسي من خلال اللمس
اسـتمارة ـ إلـى أن التحـرش لا ١٠٨٢وأشارت الدراسة ـ التـي جـرت علـى عینـة مـن 

عمــر أو طبقــة اجتماعیــة معینــة، ولكنــه یعــوق تقــدم المــرأة دیموغرافیــاً، یقتصــر فقــط علــى 
، یلیـه التحـرش بالألفـاظ %٤٠مؤكدة أن أبرز الأشكال الشـائعة للتحـرش هـو اللمـس بنسـبة 

.  ، بحسب تقریر لصحیفة المصري نشرته أخیرا%٣٠البذیئة بنسبة 
جنســــي مــــن المعتــــدى علــــیهن یتعرضــــن للتحــــرش ال% ٣٠وأوضــــحت النتــــائج أن 

فقــط مــنهن یلجــأن إلــى الشــرطة عنــد تعرضــهن للتحــرش، مؤكــدة أن النســاء لا % ٢یومیــاً و

تم الأطـلاع علیـه " بعنوان التحرش والاغتصاب في مصر "دراسة نشرت علي الموقع التالي –١
/١٠/٥/٢٠٠٩cscr.org.eghttp://www.nفي تاریخ 

تـــم الاطـــلاع علیهـــا علـــي الموقـــع الاتـــي بتـــاریخ " التحـــرش الجـــنس وصـــورة " محـــي معـــز ، –١
٥١/٤/٢٠٠٩http://forum.brg8.com/t15292.ht

http://www.n
http://forum.brg8.com/t15292.ht


٢٣

. یثقن في أن النظام القانوني الراهن یوفر لهن الحمایة من المتحرشین بهن
وأكــدت الدراســة التــي أجریــت فــي عــدة محافظــات، منهــا القــاهرة والجیــزة والقلیوبیــة 

الأقصــر، أن أعلــى نســبة للتحــرش كانــت ضــد الفتیــات والإســكندریة وقنــا والمنیــا وســوهاج و 
اللائــي یــذهبن للمدرســة ســیراً علــى الأقــدام أو بالمواصــلات، ثــم النســاء أثنــاء تــوجههن مــن 
لــى العمــل أو فــي موقــع عملهــن، موضــحة أن النســبة المئویــة الأعلــى لأشــكال التحــرش  ٕ وا

اســیة وقحــة تصــف الجنســي الأكثــر شــهرة هــي المضــایقة الشــفهیة والتــي تتضــمن كلمــات ق
. أجزاء جسد المرأة

وقالت الدراسة حتى النساء الأكبر سناً یواجهن أشكالاً مختلفة من التحـرش بنسـبة 
عالیــة، ممــا یعنــي أن مظهــر البنــت أو عمرهــا الصــغیر لــیس مكمــن إثــارة الرجــال للتحــرش 

. بالنساء كما یعتقد الكثیرون
لمتمثـل فـي النظـر أو القـول وأوضحت أن شكل رد الفعل الشفوي تجـاه التحـرش وا

مـــن نســـبة المشـــاركات، بینمـــا بلغـــت نســـبة مـــن آثـــرن الســـلامة ولـــم % ٦,١٣حصـــل علـــى 
وكانـت نسـبة مـن طلـبن المسـاعدة مـن % ٦,٢٩یتخذن أي رد فعل تجـاه مضـایقتهن، نحـو 

. فقط% ٢السلطات 
وكانــت القـــاهرة قـــد شـــهدت فـــي عیـــد الفطـــر الماضـــي أحـــداث تحـــرش جنســـي فـــي 

أمـام بعـض دور السـینما، وهـو مـا أثـار جـدلا كبیـرا حولهـا خاصـة مـع نفـي وسط العاصـمة 
جهـــات أمنیـــة لوقـــوع هـــذه الأحـــداث، وطالبـــت ناشـــطات نســـائیة بحمایـــة المـــرأة فـــي شـــوارع 

.القاهرة

دراسة أجراها المركز المصري لحقوق المرأة -٣
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ل وشــملت عینــة مــن ألفــي رجــ)١( ، "غیــوم فــي ســماء مصــر"واطلــق علیهــا اســم 
وهـذه الدراسـة هـي الثانیـة التـي یصـدرها المركـز وتعـد .امرأة أجنبیـة١٠٩وامرأة مصریین و

، والتـي تبناهـا منـذ "شارع آمـن للجمیـع"استكمالا للمرحلة الثالثة من عمل المركز في حملة 
. كما یقول موقعه الالكتروني٢٠٠٥عام 

، بینمـا بلغـت %٦٢سـي الذین اعترفوا بارتكابهم التحرش الجنالرجالوبلغت نسبة 
ـــن إنهـــن تعرضـــن لهـــذه الممارســـات  ـــن إن ذلـــك % ٨٣نســـبة النســـاء اللـــواتي قل نصـــفهن قل

.یحدث یومیا
ویاخذ شكل التحرش الجنسي في مصر، بشـكل عـام ملامسـة انالدراسةت وأكد

. النساء، والتلفظ بعبارات إباحیة، وقیام رجال بكشف أعضائهم الخاصة للنساء
رس هذا السلوك في مصر فـي الشـوارع أو وسـائل النقـل العامـة، احیانا یماأكدت و 

. بالإضافة إلى الأماكن السیاحیة أو المعاهد التعلیمیة الأجنبیة
وقـــد یكـــون لهـــذا الســـلوك عواقـــب وخیمـــة علـــى الســـیاحة فـــي مصـــر والتـــي تشـــكل 

. مصدرا رئیسیا من مصادر الدخل القومي في البلاد
، %٢.٤مـــن بـــالتبلیغ عـــن محنـــتهن للشـــرطة عـــن ولـــم تـــزد نســـبة النســـاء اللـــواتي ق

. وذلك لأنهن لا یرون جدوى في ذلك، أو یخشین من ایذاء سمعتهن كما تقول الدراسة
" إن معظــم النسـاء لـم یفعلــن شـیئا حـین تعرضــن للتحـرش الجنســي"وقالـت الدراسـة 

. مضیفة أن معظم النساء المصریات یعتقدن أن علیهن عدم فتح الموضوع أبدا
مـــن الرجـــال بـــاللوم علـــى المـــرأة لأنهـــا تســـتدعي هـــذا الســـلوك، فهـــي % ٥٣ى وألقـــ

. وتوافق بعض النساء الرجال في هذا الرأي. تستمتع به ، أو ترتدي ملابس غیر محتشمة
.ویرى هؤلاء أن على المرأة أن تلزم منزلها بحلول الثامنة مساء

لتحـرش قلـن إنهـن ووجدت الدراسة أن معظم النساء اللـواتي ذكـرن أنهـن تعرضـن ل

نشــرت الشــرق الأوســط، "اســتفحال ظــاهرة التحــرش الجنســي فــي مصــر"محمــود عــوض ،  -١
. ١٠/٤/٢٠٠٩علي الموقع التالي بتاریخ 

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_7512000/7512184.stm
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ن غالبیتهن ترتدین الزي الإسلامي ٕ .كن یرتدین ملابس محافظة، وا
لا یـــرتبط بســـن معینـــة، إذ إن المتحـــرش لا ینظـــر التحـــرشجـــاء فـــي الدراســـة أن 

للمــرأة باعتبارهــا كبیــرة أو صــغیرة أو محجبــة أو غیــر محجبــة، لأن مــا یهمــه هــو أن تكــون 
.أنثي

تتفـاوت حسـب السـن حیـث تبلـغ النسـبة شـینالمتحر وكشفت الدراسة عـن أن نسـبة 
ـــي ٢٥، ومـــن %٢٩حـــوالي ٢٤إلـــي ١٨، ومـــن %٢٢حـــوالي ١٨لمـــن فـــي ســـن  ٤٠إل

وتعــد طالبــات المــدارس ،١٤ســنة إلــي ٤١ض النســبة لمــن فــوق بینمــا تــنخف% ٣٠حــوالي 
طالبـة شـاركن فـي ٣٠الأكثر عرضة للتحـرش رغـم ارتـدائهن الـزي المدرسـي، حیـث أكـدت 

م التحــرش بهــن فــي أمــاكن مختلفــة ســواء فــي الشــارع أو المواصــلات العامــة، الدراســة أنــه تــ
النساء اللائي لا یعملـن فیـأتین فـي المرتبـة الثانیـة حیـث تصـل نسـبة التحـرش بهـن إلـي أما
لمـن یعملــن % ٤و% ٢٠، وتـنخفض النسـبة لمـن یعملـن فــي الوظـائف الإداریـة إلـي %٢٧

.ل الخدميلمن یعملن في العم% ٢في العمل العمالي، و
وتعاني ربـات البیـوت مـن المشـكلة نفسـها، حیـث وصـلت نسـبة التحـرش بهـن إلـي 

حســـب أرقـــام % ٣٠، وفـــي النهایـــة تصـــل نســـبة المتعرضـــات للتحـــرش الیـــومي إلـــي %١٢
.الدراسة

التحـــرش كشـــفت الدراســـة عـــن أن الشـــكل الأكثـــر شـــیوعا للتحــــرش أشـــكالوعـــن 
لسـهولة حدوثـه سـواء فـي الشـارع أو فـي % ٤٠بالمرأة هو اللمس، ویعود ارتفاع نسبته إلي 

.المواصلات العامة أو في الأسواق
هـــو النســـبة الأكبـــر، حیـــث » الســـب«وفیمـــا یتعلـــق بـــرد فعـــل المتحـــرش بهـــا، نجـــد 

كمال الیوم بشكل عـادي، وذلـك فـي حالـة النساءمن % ٥٥تكتفي  ٕ بسب المتحرش ولعنه وا
یطلـــبن مســـاعدة % ٣٢ســـة أن اقتصـــار التحـــرش علـــي بعـــض الألفـــاظ كمـــا أوضـــحت الدرا

إلـي الشـرطة % ١٣یطلبن مساعدة أفراد العائلة أو الأصدقاء، بینمـا تلجـأ % ١١الغرباء، و
.وتبلغ عن الحادثة
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) ١:(دراسة صادرة عن الاتحاد الأوربي-٤
مــن النســاء یتعرضــن للتحــرش الجنســي فــي مواقــع العمــل، % ٥٠–٤٠بینــت أن 

ثلاثــة عرضـــة لـــذلك مقابــل رجـــل مـــن بــین عشـــرة رجـــال وأن كــل امـــرأة مــن بـــین اثنتـــین أو 
كمـا أن مسـوحات إعلامیـة وحكومیـة فـي الولایـات المتحـدة الأمریكیـة . یتعرض لذات الأمر
تعرضـن لتحـرش مصـر من النساء في أماكن العمـل فـي % ٦٠-٤٠قدرت أنه فیما بین 

.جنسي
)٢(دراسة توضح الفئات العمریة المستهدفة من التحرش الجنسي -٥

هــل یمیــز المتحــرش بــین ابنــة أو قاصــر أو متحجبــة  أو زوجــة أو حتــى حامــل؟ 
، جمعیة الأفق بطاطا حاولت تحدید الفئات العمریـة الأكثـر نسبةالجواب في كل فئة هناك 

هـــي الأكثـــر تعرضـــا للتحـــرش ٢٠-١٦تعرضـــا للتحـــرش بطاطـــا لتســـجل أن الفئـــة مـــا بـــین 
٦٩.٢٣: % فــوق عشــرین ســنة إذ تصــل إلــىتلیهــا الفئــة العمریــة مــا ٨١.٩٦: % بنســبة

وهـي كلهـا نسـب كبیـرة تنبـئ بـأن ٦٢.٥: % سنة فتسجل نسـبة١٦أما القاصرات أقل من 
.المرأة في المجتمع مستهدفة في الشارع والبیت والمدرسة، في مختلف مراحلها العمریة

)١(التحرش الجنسي في مناطق العمل -٦

في الأجهـزة الحكومیـة والقطـاع العـام مـن موظفة ١٠٠وتكونت عینة الدراسة من 
بالمســیحیة، % ١٠مــنهن بالإســلام؛ مقابــل % ٨٧القــاهرة الكبــرى، یــدین بمدینــةالمقیمــات 

.ذكر الدیانة أو الحالة الاجتماعیة% ٣فیما رفض 
وبلـغ متوسـط عـدد . آنسـات% ٣٣؛ مقابـل % ٦٤وتشكل نسبة المتزوجات منهن 

ـــدة ، " التحـــرش الجنســـي فـــي مواقـــع العمـــل بـــین الصـــمت والتشـــریع" ، عـــزة كامـــل المقهـــور١ جری
.١٠ص ٢٠٠٧كانون ثاني ، ١٤٥٠دد ن العالمصري الیوم 

.١١، ص لمرجع السابقا–٢
تـــــــم الاطـــــــلاع علیهـــــــا بتـــــــاریخ " التحـــــــرش الجنســـــــي  فـــــــي مواقـــــــع العمـــــــل "مقـــــــال بعنـــــــوان -١
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وكــان الــرئیس المباشــر فــي حالــة . أعــوام١٠.١إلــى٧.٩مــن العمــلســنوات خبــرتهن فــي 
% ٢٧وقــال . نســاء% ٣٢رجــال ، مقابــل % ٦٧
مــنهن إلــى أن مســتوى % ٤١وبالنســبة للتعلــیم، فقــد أشــار . ذكــرن أنهــن مرؤوســات% ٧٣

ــــیمهن فــــوق % ١٠للجــــامعي، فــــي أكــــدت % ٤٧تعلــــیمهن متوســــط، مقابــــل  مــــنهن أن تعل
.جامعيال

الســلوكیات التـي اتفقــت النســاء علـى اعتبارهــا تحرشــاً فـي لمــس الیــد أكثــروتمثلـت 
، والنظــر إلــى أمــاكن حساســة %)٧٦(، ولمــس أجــزاء مــن الجســم %)٧٨(بطریقــة متعمــدة 

، والتهدیـد والإغـراء %)٧٢(، وامتـداح القـوام %)٧٣(، ومحاولة التقبیل %)٧٦(من الجسم 
لقــاء نكـات جنســیة فكـان ترتیبهــا )رن ذلــكقـر % ٧٢( ٕ ، أمـا المواعـدة وا

.أقل
مــن النســاء رأیــن أن لمــس جــزء مــن % ٢٤، كمــا ذكــرت الدراســة، فــإن الملفــتأمــا 

أن لمــس الیــد لــیس ســلوكا تحرشــیا كــذلك، بــل إن % ٢٢الجســم لا یعــد تحرشــاً، فیمــا قــرر 
وهـــو مـــا یعنـــى حســـب .مــن المشـــاركات اعتبـــرن أن محاولـــة التقبیـــل لا تعــد تحرشـــاً % ٢٧

الدراسة، ارتفاع سقف ما یعتبر تحرشاً في أذهانهن، لیقتصـر فقـط علـى الممارسـة الجنسـیة 
الكاملــة، وهــو مــا قــد یجعلهــن أكثــر تســامحاً وتحمــلاً لمــا عــدا ذلــك مــن ســلوكیات قــد تعتبــر 

.تحرشیة من وجهة نظر أخریات
ســنة، ومــتعلم ٥٩ســنة و٢٩وأكــدت الدراســة أن عمــر المتحــرش یقــع بــین عــامي 

، ومـــدة زمالتـــه بالضـــحیة متوســـطة %)٦٤.٣(، متـــزوج )ذكـــرن ذلـــك% ٥٠(تعلیمـــاً عالیـــاً 
، %)٧٨.٦(، وعلاقتــــه قویــــة برؤســــائه %)٦٤.٣(، وخبرتــــه فــــي العمــــل كبیــــرة %)٤٢.٩(

كمــا أن مظهــره غیــر جــذاب %). ٦١.٩(، ولــه ســوابق تحــرش بــزمیلات %)٤٧.٦(مــدخن 
، "زایغـــة"، وعینــه %)٥٩.٥(، ودمــه خفیــف %)٧١.٤(، رغــم كونــه متحــدث لبــق %)٥٠(

، ویمــــــزح مــــــع زمیلاتــــــه %)٨٣.٩(أي یحــــــاول دائمــــــا اخــــــتلاس النظــــــر إلــــــى الموظفــــــات 
ــــــــــة %)٨٥.٧( ــــــــــدین %)٦٤.٣(، وشخصــــــــــیته قوی ــــــــــر مت ، واجتمــــــــــاعي %)٧٣.٨(، وغی
)٩٠.٥.(%
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% ٦٨من العینـة أنهـن تعرضـن لتحـرش لفظـي فقـط، بینمـا أشـارت % ٤٦وأكدت 
للتحـــرش % ٢٢لتحـــرش لفظـــي، و% ٤٦بشـــكل عـــام، مـــنهن إلـــى أنهـــن تعرضـــن للتحـــرش

.اللفظي والبدني معاً 
التحرش الجنسي في المناسبات 

نلاحظ ان التحرش الجنسي ینتشر بصورة كبیرة في المناسبات 
))١(:یذكر أحد المتحدثین لجریدة المصري الیوم قائلا 

ینما بوســط القــاهرة دي دور الســالفطــر المبــارك ومــن أمــام احــعیــدي أول أیــام فــف" 
یولیـو الـذي كـان مزدحمـا جـدا بالمـارة شـاهدت مـن بعیـد ٢٦كون أكثر تحدیدا في شارع ولا

فتیــــات وهــــم ٣والثلاثــــین یحیطــــون ب٢٠رهم بــــین شــــابا تتــــراوح أعمــــا٢٠و١٥مــــا بــــین 
، وعلـــى مقربـــة مـــن مكـــان الشـــروع فـــي یحـــاولون هتـــك أعراضـــهم والتحـــرش الجنســـي بهـــن

رة مــا حــدث؛ قیــام الشــباب الســالف ذكــرهم بخلــع الملابــس التــي تســتر الجریمــة هــالني والمــا
أجســاد الفتیــات ووقتهــا فقــط مــا كــان منــي إلا أن أقــوم بخلــع الحــزام وانهلــت ومعــي آخــرین 
على الذئاب الصغیرة حتى ابتعدوا وأحضرنا تاكسي أجرة لنقل الفتیات وهم في حالـة إعیـاء 

عــددا مــن المــارة ذهــب إلــى أقــرب نقطــة الأخطــر مــن كــل ذلــك أن . تــام وصــراخ وعویــل 
شرطة في المكان للقبض على الشباب والعمل على عـودة الأمـن المفتقـد فـي الطریـق غیـر 

لا حـول ولا قـوة " دعـوهم نحـن فـي عیـد: "أن رد ضابط الشرطة ولا أعلم للأسف اسمه كـان
الحـد وصـل لهـذا.. لهذا الحـد وصـل الاسـتخفاف بـأعراض النسـاء فـي الـبلاد ؟ .. إلا باالله 

الأمن واستتبابه في القاهرة؟ فالشرطة المصریة أصبح لا هم لها سوى متابعة وملاحقـة بـل 
وســحل المتظــاهرین فــي مظــاهرات الإصــلاح، لكــن العكــس یحــدث عنــد متابعــة المتحرشــین 

. الفاسدین المفسدین في الأرض

)٢(تجارب حول التحرش الجنسي في مصر 

.٧ص ١٥/٣/٢٠٠٨بتاریخ جریدة المصري الیوم، -١
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إنهـا كانـت تنتظـر سـیارة المدرسـة مـع :الثاني الإعـداديتلمیذة بالصف -أ . تقول ر-١
زمیلتهــا أ، ففوجئتـــا بشــاب یقتـــرب منهمــا، ویقیـــد حركتهمــا إلـــى جــدار إحـــدى العمـــارات، 

-فظلتا تصرخان وتدفعانه بحقیبتیهما، ولكنه اسـتمر فـي مضـایقتهما لـولا هجـوم الأولاد 
ا  .مما جعله یفر هاربًاعلى الشاب؛-الذین كانوا ینتظرون سیارة المدرسة أیضً

واقعـة تعرضـها لمطـاردة مـن شـاب أثنـاء عودتهـا إلـى -أولى جامعـة-و . وتحكي م-٢
إن الشـــاب الـــذي كانـــت علامـــات الاضـــطراب : منزلهـــا بعـــد انتهـــاء محاضـــراتها، فتقـــول

ا  والارتباك تبدو علیه ظل یجري وراءها وهي تصرخ وتطلـب مسـاعدة المـارة، ولكـن أحـدً
دخالهــا إحــدى العمــارات، ثــم وبخــت لــم یســتجب لهــا  ٕ ســوى امــرأة مســنة، قامــت بجــذبها وا

الشاب الذي كان یطاردها، ونصـحتها بـألا تتـأخر فـي العـودة إلـى منزلهـا قـدر الإمكـان، 
ا وحشمة .وبارتداء ملابس أكثر اتساعً

ـــ-٣ وجــدت الرجــل :-أثنــاء ركــوبي میكروبــاص فــي الطریــق إلــى عملــي: ص. وتقــول ه
لــى جــواري یضــایقني بكوعــه، ویلتصــق بــي، نظــرت إلیــه بحــدة أكثــر الــذي كــان یجلــس إ

من مرة فلم یتوقف، وضعت حقیبتـي بینـه وبینـي، فاسـتمر فـي مضـایقتي، وهنـا انفجـرت 
فیه، وطلبت من السائق التوقف حتى أنزل أنا أو ینزل هذا الراكب غیـر المهـذب، الـذي 

.شعر بالحرج الشدید، ونزل في أقرب مكان
، حیث كانت تلعب مـع صـدیقاتها أمـام )سنوات٦(فتروي ما حدث لابنتها :-أ. أما أ-٤

البیــت، حتــى طلبــت إحــداهن أن یصــعدن معهــا لإكمــال اللعــب فــي شــقتها، وعلــى ســلم 
العمــارة فوجئــت بصــبي مــن الجیــران یعتــرض طــریقهن، ویمــنعهن مــن الصــعود، ویقــوم 

ـــا حتـــى فتحـــت إحـــدى الســـاكنات بـــاب شـــ قتها؛ وفـــر هـــو بخلـــع ملابســـه، فصـــرخن جمیعً
.بسرعة

.٢٥:٢٣، ص ص مرجع سابقتحقیقات مجلة الزهور ، -٢
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ظلت ابنتي بعد هذه الواقعة تخشى الخـروج وحـدها أو الـذهاب إلـى :وتضیف الأم
وتستیقظ مفزوعة من نومها، ولـم تتحسـن حالتهـا إلا مـؤخرًا بعـد أن بـذلت .. المدرسة شهورًا

ا كبیرًا في تهوین الأمر علیها وتشجیعها .أنا وزوجي مجهودً
: لهــا وهــي طالبــة جامعیــة أثنــاء ركوبهــا الأتــوبیس، فتقــولموقفًــا حــدث أ. وتتــذكر أمــل-٥

ركبت الأتوبیس ففوجئت بشاب یحتك بي، ویقبلني مـن خـدي، فاندهشـت مـن الصـدمة «
.وبكیت بیني وبین نفسي، لكنني لم أجرؤ على الكلام، فقد ألجمتني المفاجأة القاسیة

ع، . أالمتحــرش لا یفــرق بــین مــن ترتــدي الحجــاب ومــن تخلعــه، هكــذا أوضــحت
كنت أجلس بجانب الشباك فـي الأتـوبیس ومسـتغرقة فـي قـراءة : حیث تحكي تجربتها فتقول

المصـــحف، وفجـــأة شـــعرت بیـــد مـــن الخلـــف تمســـك بملابســـي، ففزعـــت ونظـــرت إلیـــه نظـــرة 
.غاضبة، فقام على الفور ونزل من الأتوبیس

ارع عنـــدما كنـــت طفلـــة فـــي ســـن العاشـــرة كنـــت ألعـــب فـــي الشـــ: فتقـــول:-ع. أمـــا س-٦
بـــالقرب مــــن منــــزل خــــالتي، فــــإذا بزوجهــــا ینــــادیني ویــــدعوني للصــــعود، فــــذهبت ببــــراءة 
الأطفال، وأنا أظن أن خالتي موجـودة بـالمنزل وتریـدني، فـإذا بهـا غیـر موجـودة ووجدتـه 
یمــد یــده إلــى صــدري ویجــذبني بقــوة، فأفلــتُّ مــن یــده ونزلــت بســرعة منزعجــة ولــم أجــرؤ 

.على الحكي لأحد
أنهــا أثنــاء عودتهــا مــن إحــدى -الطالبــة بالصــف الثالــث الثــانوي-ل . وتضــیف س-٧

كلمــا ابتعــدت اقتــرب هــو أكثــر : الــدروس فوجئــت برجــل فــي الشــارع یقتــرب منهــا، وتقــول
حتى جذبني من ثیـابي، فـانهرت وسـقطت علـى الأرض، وحمـدت االله أننـي كنـت أرتـدي 

.اس فر هاربًابنطلونًا تحت الجیب، وعند صراخي وتجمع الن
أثنـاء أدائـي للعمـرة، خرجـت لشـراء بعـض الاحتیاجـات، وأثنـاء دفـع :وتحكي رانیا بمرارة-٨

النقــود للبــائع فوجئــت بــه یمســك یــدي، فصــدمت مــن الموقــف، كیــف یفعــل ذلــك فــي بلــد 
ولكن ضـعاف النفـوس فـي كـل مكـان وفـي كـل وقـت، وعلـى الفتـاة ! حرام، وأیام مباركة؟

.أن تحافظ على نفسها
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أتحرش بالبنات عندما أرى الفتـاة جمیلـة وترتـدي ملابـس : -سنة ١٨-یقول محمد -٩
ــــا تلــــبس البنــــت ملابــــس مخصوصــــة حتــــى تعجــــب : جذابــــة، وأقــــول لــــك بصــــراحة أحیانً

.الشباب، ویتعرضوا لها
ــــا تجبــــره علــــى -ثالثــــة كلیــــة آداب-أمــــا عبــــد الــــرحمن -١٠ فیــــرى أن المواقــــف أحیانً

أكـــون فـــي وســط أصـــحابي وتمـــر أمامنــا فتـــاة جمیلـــة -مـــا یقــول ك-المعاكســة، فمـــثلاً 
وملابســها تكشـــف أكثـــر ممــا تســـتر أو ترتـــدي ملابـــس ضــیقة تظهـــر مفاتنهـــا، فأضـــطر 

.لمعاكستها

: هكـذا یبــدأ هیــثم عبــد االله حدیثــه فقــال،)البنــات الآن هــن اللاتــي یعاكســن الشــباب(-١١
ـــم تـــأتي إلینـــا البنـــات وتطلـــب أرقـــام تلیفوناتنـــا، وهـــن ذا ل ٕ اللاتـــي یبـــدأن بـــالكلام معنـــا، وا

تعجبني الفتاة أحاول أن أتهـرب منهـا، لكننـي أجـدها تطـاردني فـي كـل مكـان، فمـن إذن 
!ومن یتحرش بمن؟! یعاكس من؟

ـــات  ـــف، فیـــرى أن التحـــرش بالبن ـــاللفظ -لكـــن رأي مجـــدي محمـــود مختل ـــو ب -ول
.تمر في الشارع أخته أو أمهنقص في الرجولة، وقلة في التربیة والأدب؛ لأنه یعتبر من 

إذا اضطررنا إلى الوقوف فـي الشـارع ) صلى االله علیه وسلم(وقد أمرنا رسول االله 
.أن نعطیه حقه؛ فنغض البصر ونكف الأذى

-:التحرش الجنسى فى المؤسسات التعلیمیة
ونخـــص بالـــذكر حادثـــة قـــد وقعـــت داخـــل اروقـــة جامعـــة القـــاهرة للتـــدلیل علـــى مـــا 

.اهرة من استفحالوصلت الیه الظ
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شــهدت جامعـــة القــاهرة واقعــة تحـــرش جنســي مــن طالـــب بكلیــة العلــوم مـــع حیــث 
طالبــات كلیــة الآداب وعلــى إثــر ذلــك لقــى طالــب بكلیــة الآداب مصــرعه نتیجــة دفاعــه عــن 

)٢(. زمیلاته اللائي توجهن إلیه یشكون من سوء سلوك هذا الشاب الغریب عن الكلیة

الآداب جامعة القاهرة فوجئوا بتواجـد أحـد الطلبـة والـذي أثناء تواجد الطلاب بكلیة
أفصحت ملامحه أنه غریب عن القسم وبدأ یتعـدى بشـكل لفظـي وبحركـات أثـارت اسـتفزاز 
الطالبـــات لدرجـــة أنهـــن تـــوجهن لأحـــد زملائهـــن مـــن الطلبـــة لإخبـــارهم بأفعـــال هـــذا الشـــاب 

.وزمیله الذي رافقه
ذا الشـــاب، وعلـــم أنـــه مـــن كلیـــة التجـــارة الطالـــب بكلیـــة الآداب لهـــ" محمـــود"توجـــه 

فســأله عــن ســبب تواجــده بكلیــتهم فكــان رد الشــاب الغریــب مســتفزاً، وأكــد لمحمــود أنــه حــر 
یدخل أي كلیة وقتما شاء فنشبت بینهما مشاجرة حامیة لأنه طالبه بالتوجه لكلیتـه، وعنـدما 

للبلطجــة وازدادت اشــتعل الموقــف تــدخل زمیلــه الطالــب بكلیــة العلــوم بشــكل فیــه اســتعراض 
المأســاة لدرجــة أن طالــب كلیــة التجــارة أمســك بجــزع شــجرة وانهــال بــه ضــرباً علــى محمــود 

.طالب الآداب فسقط وسط بركة من الدماء
انتقـــل علـــى الفـــور إلـــى المستشـــفى الجـــامعي، والـــذي أخطـــر اللـــواء علـــى الســـبكي 

البـالغ " محمـود مجـدي"ى مدیر الإدارة العامة للبحث الجنائي بـالجیزة عـن اسـتقبال المستشـف
عامـاً طالـب بكلیـة الآداب جثـة هامـدة علـى إثـر إصـابته بتهشـم فـي العظـام ١٩من العمر 

.والجمجمة ونزیف حاد بالمخ أدى لوفاته
عامـاً ٢٠البـالغ مـن العمـر " محمـود علـي"توصلت التحریات إلى أن وراء الواقعة 

عقبـــة، وتـــم تـــرك منزلـــه إلــى میـــتطالــب بكلیـــة التجـــارة، وتبــین أنـــه مـــن بركـــة الســبع وأنـــه
.القبض علیه ورفض الاعتراف بالواقعة

.١١:١٠، ص ص  المرجع السابق سلوي عبد الباقي ،-٢



٣٣

الفصل الثالث
أسباب وتداعیات التحرش الجنسي
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م ـتقدی
.مجنــي علیهــا أم جانیــة؟ ســؤال یطــرح عنــد أي جریمــة مجتمعیــة تــتهم فیهــا المــرأة

المرئیــة علــى قضــیة مــن أهــم القضــایا وفــي الفتــرة الأخیــرة ركــزت وســائل الإعــلام المقــروءة و 
المطروحـــة علـــى الســـاحة، وهـــي قضـــیة التحـــرش؛ باعتبـــار المـــرأة جـــزءًا أساســـیًا فیهـــا، وقـــد 

فمــا حقیقــة هــذا الــدور؟ ومــا ! متهمــة أم بریئــة: انقســمت الآراء حــول دور المــرأة فــي القضــیة
هي الأبعاد الاجتماعیة والنفسیة لتلك الجریمة؟ وكیف یواجهها المجتمع؟

المبحث الأول 
.أسباب التحرش الجنسي

ــن دأ هــذا المجــث  بهــذا الســؤال لمــاذا طفــت هــذه الجریمــة علــى ســطح المجتمــع ب
؟..الرجل أم المرأة أم كلاهما: ومن المسؤول عن انتشارها! بهذا الشكل غیر المسبوق؟

ـــاب التغیـــراتومـــا  ـــالاة، وغی التـــي أصـــابت المجتمـــع وســـاهمت فـــي ظهـــور اللامب
ومــن ثــم انتشــار التحــرش؟ ومــا دور وســائل الإعــلام والفضــائیات والمواقــع الإباحیــة النخــوة،

فیها؟
أجمع عـــدد مـــن الخبـــراء وقبـــل الاجابـــة علـــي هـــذا الســـؤال ئؤكـــد علیـــالبدایـــةفـــي 

ـــدوافع فـــي قضـــیة التحـــرش الجنســـي بمـــا یصـــعب معـــه والمثقفـــین ـــي تعـــدد الأســـباب وال عل
ــــه الم ــــي عنصــــر واحــــد منهــــا وتحمیل ــــز عل ــــة التركی ــــي الآون ــــاقم الظــــاهرة ف ســــؤولیة عــــن تف

الأخیرة،أسباب التحرش الجنسي متنوعة وتختلف فعالیتها من بلد إلى آخر، ومن أسـرة إلـى 
.أخرى ومن فرد إلى فرد

: الاتیة سباب الظاهرة الي الإرجاعومن الممكن 

تدهور الظروف الاقتصادیة -١
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لجنســـي فـــي تـــدهور الوضـــع الاقتصـــادیة المؤدیـــة إلـــي التحـــرش االعوامـــلتمكـــن 
الاقتصــادي ومســتوي المعیشــة وارتفــاع الفقــر والبطالــة الأمــر الــذي یحــول دون القــدرة علــي 
الزواج الأمر الذي یدفع الشباب في ظل كل هذه الظروف إلي إشباع الغرائـز الجنسـیة فـي 

. شكل غیر شرعي
%٩.٤المجتمــع المصــري نجــد نســبة البطالــة فــي مصــر تصــل الــي الــيفنظــره 

ملیون نسمة العدد الكبر منهم الرجـال حـوالي ٩والفقر في مصر والعنوسة في مصر تهدد 
).١(ملیون شاب  ٥
مداعبة الزوجین أو ممارسة الحق الزوجي أمام الأبناء أو تجاهل الصغار منهم-٢

ـــر )إنـــه صـــغیر لا یفهـــم( یقـــع كثیـــر مـــن الأزواج فـــي مفهـــوم خـــاطئ اســـمه  ، غی
ذه التصــرفات تجعــل لــدى الأبنــاء الرغبــة فــي التقلیــد، عنــد أول فــي حــین أن هــ–المقصــود 

)١. (فرصة تسنح لهذا المتفرج
.التقبیل الزائد عن حده-٣

أو حتــــى تقبیـــل الأب أو الأم لأحـــد الأبنـــاء أو البنــــات الـــزوجینســـواء كـــان بـــین 
فیكـون بصورة مبالغة فیها فیتعود هذا الأخیر على هذا النمط من الحنان، فـإذا فقـده طلبـه،

)٢(.عرضة للتحرش وفریسة سهلة عند غیاب الأم أو الأب

.التفكك الأسري-٤

نشـرت علـي الموقـع التـالي وتـم الاطـلاع الجهاز المركزى للتعبئة العامـة والإحصـاء فـي مصر -١
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ی ١٠/٥/٢٠٠٩علیهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ف

d90bbb55074a42b22http://www.arabiyat.com/forums/printthread.php?s=
750d79b8d22cbda&threadid=35443&perpage=15&pagenumber=3

.٧ص مرجع سابق ،  مجلة الزهور،"ندوة حول جریمة التحرش الجنسي"، طلعت رضوان-١
.٥ص المرجع السابق،طلعت رضوان،–٢

http://www.arabiyat.com/forums/printthread.php
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الأمــر الــذي یــؤدي إلــي نشــأة الأطفــال تنشــئه غیــر ســلیمة منحرفــة وغیــر أخلاقیــة 
الأمر الذي یجعل الطفل منـذ البدایـة غیـر قـادر علـي التمییـز بـین السـلوك السـوي والسـلوك 

)٣(.غیر السوي 
جتمعي في المجتمع وغیاب فكرة المسئولیة والواجب الاجتماعي تجاه التفكك الم-٥

.أفراد المجتمع بعضهم البعض
.فنجد الآن ممارسة التحرش أمام الجمیع وبدون رد فعل خاصة في المدن 

.ازدحام وسائل المواصلات والشوارع-٦
خاصــــة فــــي المناســــبات الأمــــر الــــذي یخلــــق بیئــــة مشــــجعة علــــي ممارســــة هــــذا 

.كالسلو 
المدارس و ( الاختلاط بین الشباب الذكور والإناث في المؤسسات التعلیمیة -٧

) ٤(......) .الجامعات، والمعاهد
: طوابیر المدارس والمقصف-٨

یغفــل بعــض المدرســین والمســؤولین فــي المــدارس ویتعمــد غیــرهم فیــدفعون الشــباب 
ب أو المطعــم أو المقصــف مــن الإنــاث أو الــذكور لــرص الصــفوف أو الطــوابیر عنــد الطبیــ

بقصد تقلیل المسافة وهـم لا یعلمـون أن هنـاك مـن یسـتفید مـن هـذا الوضـع، فیكتشـف حسـاً 
)٥(.جدیداً یستحسنه ویدوام علیه

:العوامل الثقافیة والقیمیة والدینیة-٩

.٦ص المرجع السابق،طلعت رضوان،-٣
، قنــاة )برنــامج للنســاء فقــط(حلقـة تلفزیونیــة ، " بــالمرأة التحــرش الجنســي " ،  خدیجـة بــن قنــة-٤

.١١/٠٣/٢٠٠٢الجزیرة الفضائیة، بتاریخ 
.المرجع السابق ،خدیجة بن قنة-٥
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مما لاشك فیه أن المنظومة الثقافیة في المجتمع ومدي تحضره تؤثر علـي سـلوك 
مجتمع وأفعاله الأفراد داخل ال

ذا نظرنا علي المستوي الثقافي للمجتمـع المصـري الآن نجـد أن هنـاك حالـة مـن  ٕ وا
حــالات الانهیــار الثقــافي والقیمــي حیــث اســتبدلت قــیم المــرؤة الاحتــرام والتكافــل الاجتمــاعي 
بثفاقة شهوانیة نفعیة والنظر إلي المـرأة باعتبارهـا سـلعة  وشـئ لمتعـه فقـط دون احتـرام إلـي 

.نیة هذا المخلوق إنسا
، أن )١(أســـتاذ علـــم الــــنفس بجامعـــة عـــین شــــمسویـــذكر الـــدكتور قـــدري حفنــــي 

التحرش یرجع إلى رواسـب ثقافـة العبودیـة الموجـودة منـذ القـدم، حیـث كـان التحـرش محرمـاً 
فقــط فــي حالــة ارتكابــه ضــد الحرائــر، أمــا الإمــاء فكــان التحــرش بهــم طبیعیــا، وهــي نفــس 

ـــدیهم أو تحـــت الطریقـــة التـــي یفكـــر بهـــ ا المتحرشـــون، حیـــث یعتبـــرون المـــرأة التـــي تعمـــل ل
رئاستهم ملكا لهم، ویعاملونها على أنها سلعة

والانفــلات الأخلاقــى نظــرة الشــباب إلــي هــذا الســلوك باعتبــاره شــئ مــن الرجولــة 
ا فى الأعیاد .والمناسباتاللذین یحكمان سلوكیات الشباب خصوصً

:نیةأما بالنسبة إلي العوامل الدی
فنجــد هنــاك بعــد كبیــر عــن الــدین وآدابــه وتعلیمــه التــي تــدعو إلــي غــض البصــر 
تبـاع  ٕ وعدم النظر إلي ما حرم االله هذا بالاضـافه إلـي تبـرج النسـاء والتقلـد بالتقالیـد الغربیـة وا

.ما یسمي الموضة 
ا عن المشكلات الحقیقیة للناس، ویتحـدث فـي قضـایا  ما زال الخطاب الدیني بعیدً

.بعیدة عن همومهم وقضایاهم الملحةهامشیة
.غیاب  الرادع القانوني للتحرش الجنسي-١٠

تــم الطــلاع علیــه "ذئــاب التحــرش الجنســى تعــود إلــى القــاهرة"مقــال بعنــوان قــدري حفنــي،- ١
ـــــــــــــــــــــــــــــــــاریخ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــالي٩/٥/٢٠٠٩بت ـــــــــــــــــــــــــــــــــع الت ـــــــــــــــــــــــــــــــــي الموق :عل

ateway.com/arwg/Qadhhttp://www.womeng

http://www.womeng
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من الاعتراف بأن العامل القانوني لیس العامل الوحید إلا انه عامل الرغم علي
مهم بالنسبة إلي التحرش الجنسي والقضاء علیه فلا شك أن التحرش الجنسي جریمة بلا 

الذي یجعل ممارس التحرش بأنه لا یعقاب علي مثل هذه دلیل في الأغلب الأعم  الأمر 
هذا بالإضافة  إلي غیاب التوافر الأمني في بعض المناطق  المعروفة  بانتشار .الجریمة 

)٢(.مثل هذه الممارسة 
بالنســبة للقــانون لــدینا فــي مصــر أن جریمــة هتــك العــرض تعتبــر جنایــة، والعقوبــة 

ذا وقعـــت الجریمـــة مـــن المقـــدرة علیهـــا تتـــراوح مـــا بـــین ثـــلاث ســـ ٕ نوات إلـــى ســـبع ســـنوات، وا
شــخص یتــولى تربیــة المــرأة أو لــه ســلطان علیهــا بــأي شــكل مــن الأشــكال، أو كانــت ممــن 

بـأجر توقــع علیـه العقوبــة فـي حــدها الأقصـى، ثــم كـان لــدینا عقوبـة الاغتصــاب تعمـل لدیــه
المجنــي علیهــا إذا ارتكــب أحــد هــذه الجریمــة فعقوبتهــا الإعــدام، أمــا إذا عــرض الــزواج مــن

) ١( فتسقط عنه العقوبة
.العولمة لها تأثیر كبیر علي انتشار هذه الظاهرة-١٠

حیــث انتشــار وســائل الأعــلام المســمومة والأفــلام الإباحیــة والــدخول علــي المواقــع 
والملاحــظ أن الإعــلام الیــوم بكافــة أشــكاله یعــزف علــى .الإباحیــة علــي شــبكات الانترنــت 

أصـــبح یمیـــل إلـــى تقلیـــد الغـــرب بكـــل شـــىء فیســـعى لإظهـــار مفـــاتن المجتمـــعوتـــر الجـــنس
)٢.(الإعلام الأنثى ونشر العرى وعوامل الإثارة عبر وسائل

.فقدان  الولاء للوطن-١١

.٢٠٠٩ومای٨الجمعة ، ٧٤١٥العدد ،مراكش،المغربیةمجلة ، عبد الكریم یاسین-٢
.مرجع سابق، قناة الجزیرة الفضائیة، "التحرش الجنسي بالمرأة، زینت رضوان. د-١
تــك برنــامج البیــت بی’ "یعلــق علــي حــداث التحــرش الجنســي فــي وســط البلــد"احمــد ابــو الغــیط، –٢

.المصري



٣٩

ـــذي مـــن  ـــوطن، وال ـــذین یعیشـــون فـــي هـــذا ال ـــولاء للمـــواطنین ال ـــدان ال ـــم فق ومـــن ث
.والدینمظاهره استباحة الإنسان لأي سلوك خارج عن إطار الشرعیة 

طلعــت إلــى ظهــور عــدد مــن الممارســات التــي . أمــا فقــدان الــولاء ذاتــه فیرجعــه أ
طفحـــت علـــى جلـــد الـــوطن المصـــري، مثـــل اســـتفزاز الطبقـــات الثریـــة للطبقـــات الفقیـــرة التـــي 
تعــاني مــن الحرمــان، والــذي یتــرجم إلــى الشــعور بالحقــد الطبقــي والضــغینة، التــي قــد تعبــر 

یذاء النفسي والبدني لرموز هذه الطبقـة، كمـا حـدث أول عن نفسها في صورة من صور الإ
)٣(.أیام العید في شارع جامعة الدول العربیة

–غیر المبرر -ضعف الرقابة الأسریة -١٢
بســبب الســعي فــي طلــب الــرزق، أدى إلــى تغیــر ســلوكیات الأبنــاء بشــكل ســلبي، 

عــادات وتقالیــد مختلفــة كمــا أدى انتشــار الفضــائیات والانفتــاح علــى العــالم بمــا یحمــل مــن
عـن قیمنـا المجتمعیـة الأصـیلة إلـى دفـع الشــباب إلـى النظـر إلـى أشـیاء لـم یعرفهـا مجتمعنــا 

نشــر ثقافــة الرذیلــة والفاحشــة، ومــا ترتــب علیــه مــن اتســاع دائــرة الخلــل فــي : مــن قبــل، مثــل
فـي كـل القیم والتقالید المجتمعیة الأصیلة، وفـي معـاییر السـلوك الصـحیح، وانتشـار المنكـر

.مكان بما یعوق حركة التقدم والتنمیة في المجتمع بشكل عام
:یرتبط انتشار التحرش بفقدان الأمان،-١٣

إذا فقد الإنسان الأمـان الاجتمـاعي والقـدرة علـى تحقیـق ذاتـه أو علـى التواصـل «
الروحـي، فإنـه قــد یلجـأ إلــى المخـدرات أو القمــار، وقـد یــنغمس فـي أي نشــاط غیـر قــانوني، 

)٤(.»ل التحرش الجنسيمث
ویــرتبط بفقـــدان الأمـــان الاجتمـــاعي غیـــاب الأمــان المـــادي بانتشـــار البطالـــة، ومـــا 
یترتب علیها من زیادة مسـاحة الفـراغ، وتعطیـل طاقـات الشـباب وشـعورهم بالمهانـة وانعـدام 

.٨ص ،مرجع سابق،طلعت رضوان-٣
.١٠ص المرجع سابق، طلعت رضوان. أ-٤



٤٠

ن حصــلوا علــى أعلــى الشــهادات، فــإن مصــیرهم التســكع علــى النواصــي أو  ٕ القیمــة، حتــى وا
)١( .المقاهي، ورغم وجود هذه الدوافع عند كثیر من الشبابالجلوس على

.الحالة المرضیة والنفسیة للبعض الشباب -١٤
الرجــــل، والمــــرأة، والمكــــان، : هنــــاك ثلاثــــة عناصــــر تشــــكل ظــــاهرة التحــــرش هــــي

وتحلیـــل كـــل عنصـــر منهـــا یســـاعد فـــي الحكـــم الصـــحیح علـــى القضـــیة بشـــكل محایـــد غیـــر 
ففیمـا یتعلـق بـالمتحرش، فهـو . ، وفي تحدید من المسـؤولمتحیز لعنصر على حساب آخر

)٢(:إنسان لكنه قد یوصف بأحد الاحتمالات التالیة
مـا أن تكـون شخصـیته  ٕ ا عادیًـا والظـروف دفعتـه إلـى ذلـك، وا فإما أن یكون شخصً
تتلــذذ بتعــذیب الآخــرین، ولا تســتمتع إلا إذا كــان هنــاك قــدر مــن العنــف یقــع علــى الطــرف 

كــــون ذا شخصــــیة هیســــتیریة استعراضــــیة أو شخصــــیة تحككیــــة تتلــــذذ فقــــط الآخــــر، وقــــد ی
ن كانت قدرته على إتیان الفعل ضعیفة ٕ .بالاحتكاك بالنساء في الأماكن المزدحمة، وا

ـــا فـــي قضـــیة التحـــرش، . أمـــا المكـــان، فیـــرى د ـــه قـــد یلعـــب دورًا مهمً حـــاتم آدم أن
ا أو غیــر مــأهول، ــا أو بعیــدً ــا مظلمً فــإذا وُجــدت المــرأة أو الفتــاة فــي وبخاصــة إذا كــان مكانً

مثــل هــذه الأمــاكن تكــون هــي المســؤولة عمــا یحــدث لهــا، لــذلك فعلــى كــل فتــاة أو ســیدة أن 
تبعــد نفســها عــن مــواطن الشــبهات، وأن تحتــاط فــي خروجهــا وفــي تنقلاتهــا، وفــي الأمــاكن 

.التي تذهب إلیها، وفي الأشخاص الذین تتعامل معهم
عن الواقعة الأمر الذي یغري الرجال الي القیام بهذا خوف المرأة من التحدث -١٥

.الفعل باستمرار 

،  ص مرجـع سـابق ،  مجلـة الزهـور ،"  ندوة حـول جریمـة التحـرش الجنسـي " ،حاتم آدم. د-١
١٥.
.١٥، ص مرجع سابق، الحاتم آدم. د-٢
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)٣( ولكن في هذا الصدد البعض یتسأل لماذا هذا الصمت ؟

تتحــدد مكانــة المــرأة داخــل المجتمــع الــذكوري بدرجــة أدنــى مــن الرجــل، مرغمــة بــذلك -١
فـلان أو أمـه، على الخضوع التام لذكوریته حیث توصف على أنها زوجة فلان أو بنت

وبالتـــالي علیهـــا التقیـــد بـــالقوانین التـــي تراعـــي صـــورته ولـــو كـــان ذلـــك الصـــمت انتهاكـــا 
)  الصمت أفضل حل مقارنة بالعار الذي سیلحق العائلة. (لكرامتها وجسدها

خاصــة أنــه لا ) الشــهود(صــعوبة إثبــات واقعــة التحــرش الجنســي بالوســائل التقلیدیــة -٢
وهنـا لا یقـیم القــانون . (ذا تطـور الأمـر إلــى ضـرب أو اغتصـابیتـرك آثـارا جسـدیة إلا إ

)أي اعتبار للآثار النفسیة التي تترتب عن التحرش الجنسي
اعتبار التحرش الجنسـي أمـرا عادیـا لـدى غالبیـة النـاس والخـوف مـن جهـة ثانیـة مـن -٣

أن یــــؤدي الــــرد علیــــه إلــــى مــــا هــــو أقــــوى مــــن الكــــلام والنظــــرات لیتحــــول إلــــى اعتــــداء 
.جسدي/مادي

لمنطق ) عبر مؤسسات التنشئة الاجتماعیة والمؤسسات التربویة(استبطان النساء -٤
الذهنیة الذكوریة

، بتـاریخ  قناة دریم مج سیداتى انساتىبرنا،" التحرش الجنسى والمعاكسات"أحمد غازي ،-٣
.٢٠٠٧یولیو ٠٨
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المبحث الثاني
تداعیات التحرش الجنسي

لتحــرش الجنســي تــداعیات خطیــرة علــب المــرأة مــن الناحیــة الاجتماعیــة والنفســیة ل
یـــه علـــي عمـــل المـــرأة باعتبـــار الخـــوف والقلـــق والاقتصـــادیة حیـــث یـــؤثر ذلـــك ممـــا لاشـــك ف

لمســتمر الــذي یطاردهــا ولــیس فقــط علــي المــرأة وحــدها بــل یمتــد لیشــمل االمســتمر مــن هــذا 
الشــدید مــن الحــوادث التــي تحــدث كــل یــوم مــن اغتصــاب وتحــرش الأســرة ككــل مــن القلــق

ـــة خاصـــة أن التحـــر  ـــدخل القـــومي للدول ـــي الدولـــة ككـــل وال ـــد لیـــؤثر عل ش جنســـي  بـــل ویمت
الجنسي یمتد لیشمل السیاح في مصر الأمر الـذي یـؤثر بالسـلب علـي السـیاحة فـي مصـر 

:وفیما یلي عرض هذه الأمور بالتفصیل 

)١(الأثار النفسیة للتحرش الجنسي

الأثار النفسیة للتحرش الجنسي علي المرأة: أولا 
هــذه وعــن الآثــار النفســیة التــي تتركهــا هــذه الجریمــة علــى الضــحیة، نلاحــظ  أن

ا علــى نفــس الضــحیة، وتمثــل لهــا قمــة انســحاق الآدمیــة والكرامــة،  الآثــار تكــون صــعبة جــدً
ومــن ثــم تصــاب بالاكتئــاب والخنــوع والانســحاب .والإحســاس بــالقهر وباعتــداء الآخــر علیهــا

مــن الحیــاة، وقــد تظهـــر آثــار الأزمــة فـــي صــورة عدوانیــة تــنعكس فـــي الرغبــة فــي الانتقـــام 
ان للثقــة وشــعور بالدونیــة علــى مــن وقــع علیــه الفعــل فحســب، بــل وفقــد.والتشــفي مــن الآخــر

ومصادره، لذا فإن التحرش الجنسي یشكل نوعاً مـن أنـواع القهـر علـى مـن الرزقیمتد إلى 
یقـــع علیــــه، إذ غالبــــاً مــــا یقــــع مــــن القــــوي علـــى الضــــعیف، وغالبــــاً مــــا یشــــكل أســــوأ أنــــواع 

.الاستغلال وأبشعه في مصدر رزق الإنسان وقوته

ـــاقي ، -١ ـــد الب ـــالفرغ" ســـلوي عب ـــویر  ، " أرقـــام حـــوادث التحـــرش الجنســـي تصـــیب الأســـرة ب ، التن
.١٠:٨ص  ص . ٢٠٠٨، الأحد أكتوبر ١٦٦٨العدد



٤٣

إثـــارة الرغبـــة الجنســـیة لـــدي الفتیـــات إلـــيحـــرش الجنســـي بالفتـــاة لتایـــؤديضـــا وأی
خاصة العوانس الأمر الذي قد یؤدي الي تطـور الأمـر الـي الزنـا والانجـراف فـي الانحـراف 

.

الأثار النفسیة للتحرش علي الأسرة : ثانیا 
الات نلاحظ أتن للتحرش أثر بالغ الخطورة علـي الأسـرة حیـث یخلـق حالـة منـة حـ

ـــل أفـــراد الأســـرة فـــي ظـــل الحـــوادث المتكـــررة مـــن تحرشـــات  ـــق الشـــدید مـــن قب الخـــوف والقل
الآبـاءوانتهاكات أعراض الأمر الذي یوثر بالسلب علـي الأسـرة  بـل قـد یـؤدي ذلـك بعـض 

بـــرفض اســـتكمال الفتـــاة تعلیمهـــا الجمـــاعي خاصـــة اذا كـــان هـــذا التعلـــیم ســـوف یـــؤدي الـــي 
فقــة علــي أي شــخص یتقــدم للفتــاة بصــرف النظــر عــن مــدي غیــاب الفتــاة عــن البیــت والموا

.أما لاالزواجرغبة الفتاة في 
ویؤثر ایضا التحرش الجنسي علي الفتـاة إلـي زیـادة سـلوك العنـف فـي الأسـرة وقـد 
یـؤدي إلـي خطـر اكبـر وهـو الوقـوع فـي زنــا المحـارم بسـبب كثـرة الإغـواء التـي تتعـرض لهــا 

.الفتاة 
)١(تصادیة للتحرش الجنسيالآثار الاجتماعیة والاق

ـــادة العنـــف فـــي المجتمـــع ، ـــي التفكـــك المجتمـــع ، وزی ـــؤدي التحـــرش الجنســـي إل ی
والجرائم بین أفراد المجتمع ،  أما عن الاقتصاد مما لا شـك فیـه أن المـرأة تسـاهم فـي قـوي 
بشــریة تســاعد علــي زیــادة الــدخل القــومي للدولــة وزیــادة مســتوي معیشــة الأســرة وذلــك مــن 

لهــا فــي الوظــائف المختلفــة فــي حــین أن التحــرش الجنســي بالفتــاة وخاصــة المــرأة خــلال عم
وعلـي . فـي العمـل إنتاجیتهـاتتعرض الي التحرش الجنسي في العمل مما یؤثر علي حجم 

حیــث أكــدت الدراســات أن الســیاح یــؤثر التحــرش الجنســي علــي الســیاحة فــي مصــر جانــب 

.١٧:١٥، ص ص المرجع السابقسلوى عبد الباقي ،-١



٤٤

الــذي یــؤدي إلــي فقــدان مصــر مــورد الأجانــب یتعــرض للتحــرش الجنســي فــي مصــر الأمــر
.هام وأساسي  من موارد الدخل القومي 

)٢(الآثار السیاسیة  والأمنیة في المجتمع 

فتـــــــداعیات التحـــــــرش الجنســـــــي لا تقتصـــــــر علـــــــي البعـــــــد النفســـــــي والاجتمـــــــاعي 
الجانب السیاسي والأمني فالتحرش الجنسي فـي المجتمـع لتشملوالاقتصادي فقط بل تمتد 

مع بحالة من حالات الفوضى وعدم الاسـتقرار الأمـر الـذي یـؤدي الـي ظهـور یصیب المجت
مشــــكلات أخــــري مثــــل الإرهــــاب والتطــــرف الــــدیني الأمــــر الــــذي یزعــــزع الأمــــن الــــداخلي 
والخارجي للدولة حیـث یسـمح للـدول العظمـي  بالتـدخل فـي الشـؤون الداخلیـة بحجـة حمایـة 

.حقوق الإنسان 
ـــة والمالحركـــاتتزایـــد  ـــي الاحتجاجی ـــؤدي ال ـــذي ی ظـــاهرات فـــي المجتمـــع الأمـــر ال

.انهیار شرعیة النظام والحكم 

.١٧:١٨،  ص ص سابق المرجع السلوي عبد الباقي ،٢



٤٥

الفصل الثالث

استراتیجیات مواجھة التحرش الجنسي 
في المجتمع



٤٦

تقدیم
وأبعادهــا المختلفــة مــن حیــث بعــد عــرض مشــكلة التحــرش الجنســي فــي المجتمــع 

جتمــع ككــل وحجــم ظهورهــا فــي المجتمــع أذن والموالأســرةالأســباب وتــداعیات علــي المــرأة 
لحـل هـذه المشـكلة أو علـي الأقـل توالاستراتیجیاالآلیاتوضع مجموعة من الآنینقصنا 

فـي هـذا الفصـل الأولـيالحد مـن حـدوثها وتقلیـل مـن جوانبهـا السـلبیة وهـذه هـي الملاحظـة 
ي مصـر هذه التغیرات القضاء علـي ظـاهرة التحـرش الجنسـي فـحیث من الصعب في ظل 

التــي مــن خلالهــا یمكــن تقلیــل خطورتهــا علــي المجتمــع الآلیــاتهنــاك مجموعــة مــن أنالا
لابــد مــن البــدء مــن الفــرد ، أمــا الملاحظــة الثانیــة فــي هــذا الصــددالأدنــىوجعلهــا فــي الحــد 

مجموعـة مـن إلـيیحتـاج فـالأولكـان المتحـرش أو المتحـرش بهـا لحل هـذه المشـكلة سـواء
علي حسـب حجـم التحـرش الـذي السلبيمن وغیرهاأو النصح العقابقد تكون الإجراءات

مـن یقوم بـه أمـا المـرأة فلابـد مـن توعیتهـا بحقوقهـا وتشـجیعها علـي التحـدث لمـا یحـدث لهـا 
تحرشات وعدم الخوف من نظرة المجتمع لها وبعد ذلـك لابـد مـن تـدخل المنظمـات الأهلیـة 

، وعلـي ي الحكومـة للاهتمـام بقضـایا المـرأة والضغط علـللتوعیة المرأة والدفاع عن حقوقها 
الدولة التدخل الأمني بزیادة الحمایة الأمنیـة خاصـة فـي المناسـبات والأمـاكن  غیـر الآمنـة 

ســوف یــتم وضــع مجموعــة مــن الاســتراتیجیات التـــي الأتــيوفــي الســطور .والمشــتبه فیهــا 
لمنظمــات الأهلیــة فــي مجــال حقــوق المــرأة وانــادي بهــا الخبــراء والمتخصصــین والنشــاطین 

.وذلك وفقا لعدة مداخل 

دور المرأة في حل المشكلة : أولا 
إذا اعترافنــا أن المــرأة هــي التــي هــي التــي تقــع علیهــا المشــكلة وهــي التــي تتحمــل 
الجانب الأكبر من أثار هذه المشكلة ومـن ثـم وجـب علینـا أن نبـدأ بالمعتـدي علیـه لیتفـادى 

:لك من خلال مجموعة من الطرقهذه المشكلة ویتفادى أثارها وذ
أي حـق مـن حقوقهـا التوعیة بحقوق القانونیة ومعرفتها معرفة جیـدة وعـدم التنـازل عـن-١

.



٤٧

التخلص من هاجس الخوف حول التحدث عن التحرش الجنسي والتخلص مـن اعتقـاد -٢
.الأسهلأن الصمت هو الحل 

معــــه فــــي تجنــــب أشــــخاص بعیــــنهم، فــــلا داعــــي للركــــوب بجــــوار الســــائق أو التبســــط-٣
.الحدیث

الذهاب إلى عیادة الطبیب منفردة، فلابـد مـن اصـطحاب أحـد المحـارم، أو إحـدى عدم-٤
.النساء اللاتي تثق بهن

تجنــب الأمــاكن النائیــة التــي یســهل فیهــا الانفــراد بالضــحیة، وكــذلك الأمــاكن المزدحمــة -٥
.التي یمكن فیها للجاني الإفلات

.السیر في أماكن مظلمة أو هادئةعدم-٦

.دور الأسرة في حل المشكلة : ثانیا 
.بناء وعدم إعطاء الفرصة لأولاد من معرفة أصحاب السوءبمراقبة الأالأسرةقیام -١
خلـق حالــة مــن حـالات الثقــة بــین الآبــاء والفتـاة الأمــر الــذي یجعلهـا تصــارح أهلهــا بمــا -٢

.یحدث لها من حالات تحرشات
ر السـلیمة بأسـلوب غیـر مباشـر لـیمكن توعیة الأسرة للأطفال بالسلوكیات السـلیمة وغیـ-٣

الأطفال من تجنب وقوع تحـرش جنسـي بهـم خاصـة أن معظـم الدراسـة تؤكـد أن هنـاك 
.یتعرضون للتحرش الجنسي لنسبة كبیرة من الأطفا

لیخلــق لــدي الطفــل حــبحتــىالأطفــال أمــامتجنــب الممارســة الجنســیة بــین الــزوجین -٤
.التقلید والتجریب

.المضاجع الفصل بین الأولاد في-٥



٤٨

دور المجتمع المدني :ثالثا 
وتشـمل الدولـةبدایة المجتمع المدني هو مجموعة المؤسسات الواقعة بین الأسـرة و 

ـــة ،نظمـــات الأهلیـــة والأحـــزاب السیاســـیةالم جماعـــات المصـــالح والنقابـــات العمالیـــة والمهنی
.والأندیة والاتحادات 

لحالیــة لــه دور مــؤثر علــي قضــایا ممــا لاشــك فیــه أن المجتمــع المــدني فــي الفتــرة ا
حقــــوق الإنســــان بصــــفه عامــــه والمــــرأة بصــــفة خاصــــة ویكمــــن دور المجتمــــع المــــدني فــــي 

:مجموعة من الأشیاء
دور المجتمع المدني في توعیة المرأة بحقوقها وتوعیتها بكیفیة مواجهة التحرش -١

.الجنسي 
تحرش الجنسي دور المجتمع المدني في الضغط علي الحكومة في تشدید عقوبة ال-٢

.في التشریع 
.دور المجتمع المدني في طرح مجموعة من الحلول لمواجهة المشكلة-٣

دور الدولة في حل المشكلة :رابعا 
:یتمثل دور الدولة في 

للمرأة لحمایة من التحرش الجنسيالدور الأمني والرقابي وتوفیر الضمانات الأمنیة-١
لإعلام المسموم المباح وتشدید العقوبات والحد من اوالرقابة علي وسائل الإعلام

الدور التشریعي عن طریق وضع التشریعات التي تحمي المرأة من -٢.ذلكلتجریم 
.التحرش الجنسي وتغلیظ عقوبة التحرش الجنسي 

الدور التنموي الدولة حیث تعمل الدولة علي تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة -٣
مما یجعله بالشباالتي تؤدي الي عنوسة _والبطالةمن خلال القضاء علي الفقر

والقضاء علي الغلاء _ یسلك مسلك غیر شرعي لإشباع  حاجاته ورغباته الجنسیة 
وارتفاع أسعار السكن وتوفیر الوحدات السكنیة للشباب بالإضافة إلي ذلك العمل علي 

.والأسرةالتنمیة الاجتماعیة للفرد 



٤٩

)١( لمشكلة دور الدین في حل ا:خامسا 

مع مثل هذه الجرائم؟ وما حكم الشرع فـیمن یرتكبهـا وعقوبتـه، وكیف تعامل الدین
والمنهج الوقائي الذي وضعه لمواجهة مثل هذه الجرائم؟

ـــى  ـــى الجـــاني أو إل ـــة لا ینظـــر فیهـــا فقـــط إل ـــى نظـــرة متكامل ـــاج إل أن القضـــیة تحت
أن تعـالج مـن جمیـع وجوههـا المجني علیها فقط، فذلك تسطیح وتجزئـة للقضـیة، لكـن لابـد

وقـد بـدت . الشرعیة، والاجتماعیة، والنفسیة، والتربویة والإعلامیة؛ لأنها انعكـاس لـذلك كلـه
صـلى (في الرؤیـة الإسـلامیة، فعنـدما قـال الرسـول الكـریم المتكاملةهذه المعالجة الشمولیة 

ا لعشـــر ســـنین، مـــروا أبنـــاءكم بالصـــلاة لســـبع ســـنین، واضـــربوهم علیهـــ«): االله علیـــه وســـلم
نجـــده قـــد جمـــع بـــین الرؤیـــة الإیمانیـــة والرؤیـــة ) رواه أحمـــد(» وفرقـــوا بیـــنهم فـــي المضـــاجع

الأخلاقیــة فــي منظومــة واحــدة، لدرجــة أنــه یمكــن النظــر إلــى هــذا الحــدیث بوصــفه مدرســة 
ــا، وأمــر المربــي  تربویــة كاملــة، إذ عــرَّف الطفــل منــذ نعومــة أظــافره أن هنــاك حــلالاً وحرامً

غـــلاق الطـــرق التــي یمكـــن أن تفضــي بهـــم إلـــى بصــیانة ا ٕ لأبنـــاء ومــراقبتهم وســـد الــذرائع، وا
)٢(.الوقوع في المحرم، وغرس العفة والأدب والالتزام في نفوسهم منذ الصغر

كما أمر القـرآن الكـریم الآبـاء بتعلـیم الأبنـاء أدب الاسـتئذان عنـدما یبـدءون مرحلـة 
ــا إلیــه -رمــة ؛ حتــى یتعلمــوا أن لكــل شــخص حوالإدراكالفهــم  یجــب -حتــى ولــو كــان قریبً

.ألا یتعداها، وبذلك یحفظ أبصارهم عن أن تقع على عورات الكبار
ســورة النــور هــذا المــنهج الوقــائي مــن جریمــة التحــرش، فــأمر االله فیهــا فصــلتوقــد 

.بغض البصر وحفظ الأعراض وعدم إیذاء المرأة، سواء بالقول أو بالفعل
المـــؤمنین والمؤمنـــات بغیـــر مـــا اكتســـبوا فقـــد احتملـــوا والـــذین یـــؤذون{: تعـــالىقـــال 

ــــا ــــا مبینً ثمً ٕ ــــا وا ــــا یجــــب أن یصــــان، )٥٨: الأحــــزاب(} بهتانً رضً ، واعتبــــر الإســــلام المــــرأة عِ
كــل المســلم «): صــلى االله علیــه وســلم(ورفــض وحــرَّم كــل اعتــداء علیهــا مثــل الرجــل، فقــال 

مــر كــذلك بحفــظ الفــروج، ، وأ)صــحیح مســلم(» دمــه، ومالــه، وعرضــه: حــرامالمســلمعلــى 

مرجع سابق ، ندوة حول جریمة التحرش الجنسي ،  مجلة الزھور ، ١-أ. خالد عبد الله
المرجع السابق، خالد عبد االله. أ-٢
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ـرض، وأوجـب عقوبـات رادعـة لكـل  وفرض كثیرًا من الأحكام الشـرعیة التـي تصـون هـذا العِ
ونفَّــر االله ســبحانه وتعــالى مــن جریمــة الزنــا أعظــم تنفیــر، وأمــر بمعاقبــة .  مــن یعتــدي علیــه

مرتكبهــا دون رأفــة أو تســاهل، وأتبــع ذلــك بتشــریعات مــن شــأنها أن تحمــي أعــراض النــاس 
والــــذین یرمــــون المحصــــنات ثــــم لــــم یــــأتوا بأربعــــة شــــهداء {نفســــهم مــــن اعتــــداء المعتــــدین وأ

ا وأولئـك هـم الفاسـقون وكـذلك ).  ٤: النـور(} فاجلدوهم ثمانین جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبـدً
ـا  حذر الإسلام من الجلوس في الطرقات؛ لما في ذلك مـن تتبـع للرائحـات والغادیـات، ومنعً

ر أو النظر إلى ما لا یجوز النظر إلیه؛ لذا أمر من یضـطر للجلـوس فـي لمظنة إیذاء الغی
بعــض الطرقــات بغــض البصــر، وكــف الأذى، والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، بمــا 

.في ذلك رفض إهانة أي امرأة، والتصدي لمن یتعدى علیها، ونصرتها ولیس إیذاءها
.دور المؤسسات التعلیمیة :سادسا 

أن المؤسسات التعلیمیة لها دورا فعال في مواجهـة ظـاهرة التحـرش فیه لاشكمما 
المحاولـة الجــادة فـى القضــاء علـى هــذه الجنسـي باعتبارهــا الأداة الأهـم فــي تشـكیل الــوعي و 

-:الظاهرة فى نشر الوعى داخل اروقة الجامعة وذلك من خلال ما یلى
خـــلال عقـــد النـــدوات التوعویـــة العمـــل علـــى نشـــر الثقافـــة الجنســـیة مـــل بـــین طـــلاب الجامعـــة مـــن-١

.للشباب فى محاولة على حجیم الظاهرة وبیان الاضرار الناتجة عن هذه الظاهرة 
السعى لمواجهة لمشكلة وتحجیمها فى الابنیة التعلیمیة من خلال القیـام بأبحـاث علمیـة -٢

لمعرفـة مــدى حجــم انتشــار الظــاهرة والعمــل علـى حلهــا مــن خــلال الوقــوف علــى اســباب 
ارها مثــل مبــادرة جامعــة القــاهرة فــى مشــاركة الشــباب للمحاولــة فــى القضــاء علــى انتشــ

"الحضانات العلمیة"الظاهرة من خلال مسابقة 
منــــاهج التعلــــیم للمســــاهمة فــــى نشــــر الثقافــــة الجنســــیة الســــلیمة بــــین الشــــباب تطــــویر-٣

.والمساعدة على كسر الحاجز النفسى فیما یتعلق بمثل هذه المشاكل
المدرســـین بـــدورات تدریبیـــة لتـــوعیتهم بمـــدى خطـــورة المشـــكلة وأســـبابها وكیفیـــة إلحـــاق-٤

.ومن ثما كفیة التعامل معها لیقومو هم بالتوعیة السلیمة للطلبةمواجهتها
الخاتمة
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في نهایة هذا البحث من الممكن طرح مجموعة التوصیات والخلـوص إلـي بعـض 
:النتائج حول التحرش الجنسي في مصر 

.عالجة القضیة من كل جوانبها وعدم إلقاء اللوم على المرأة فقطیجب م-١
لــم یعــد یمــر یــوم إلا ونطــالع أو نســمع عــن حادثــة أو أكثــر مــن حــوادث التحــرش 
الجنسي، سواء داخل البیوت أو في الشوارع أو وسائل المواصلات، وأماكن العمـل، وباتـت 

بظـــلال كئیبـــة علـــى أمـــن نســـائنا هـــذه الجریمـــة تغـــزو مجتمعاتنـــا العربیـــة المســـلمة وتلقـــي 
.وأطفالنا وسلامتهم

التحــــرش تـــي تـــؤدى الـــىنضـــج الشـــباب یســـاعد علـــى تأجیـــل هــــذه الـــدوافع الســـلبیة ال-٢
الجنسي الي الوقت المناسب متى توافرت الإمكانـات لإشـباع هـذه الشـهوات فـي الإطـار 

.الحلال المقبول شرعیًا واجتماعیًا
نشاء خصیص عربة للنساء فقطتعمیم تجربة مترو الأنفاق وت-٣ ٕ حـافلات للنقـل خاصـة وا

.بالنساء فقط
.موقف واضح من المجتمع ضد التحرش وضد المتحرش ولیس ضد الضحیة-٤
تــوفیر الخــدمات للنســاء، الخــدمات المســاندة والتــي تراعــي ظــروف المــرأة، مــثلاً نحــن، -٥

وفر خــــدمات الإرشــــاد فــــي معظــــم الــــدول العربیــــة الآن العدیــــد مــــن الهیئــــات النســــائیة تــــ
هـــذا النـــوع مـــن العنـــف، .. والمســـاندة النفســـیة الاجتماعیـــة والقانونیـــة لنســـاء ضـــحایا نـــوع

وتشكل نوع مـن المسـاندة، وحتـى أن هنـاك خـدمات علـى الإنترنـت نـوفر خـدمات إرشـاد 
.إلكتروني

تغییــر الصــورة التــي تقــدمها وســائل الإعــلام الســمعیة والبصــریة عــن المــرأة كبضــاعة -٦
ــــك إلا بتنشــــیط ورشــــات ونقاشــــات حــــول موضــــوع للا ــــأتى ذل ــــن یت ســــتهلاك الجنســــي ول

كلا الجنسین بمخاطره النفسـیة والاجتماعیـة والعمـل سـویا علـى توعیةالتحرش الجنسي ل
تغییـــر العقلیـــات والفكـــر الســـائد بخصـــوص النظـــرة الاحتقاریـــة والدونیـــة للمـــرأة واعتبارهـــا 

.مادة للإثارة الجنسیة فقط
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الأولـي باسـتبدال عبـارة .ریعي بإضفاء صفة الجریمة على التحرش الجنسـي تدخل تش-٧
فســاد « ٕ فســاد «بعبــارة » قالأخــلاهتــك الأعــراض وا ٕ هتــك الأعــراض والتحــرش الجنســي وا

التـي تؤكـد ٢٧٨في عنوان البـاب الرابـع مـن قـانون العقوبـات، وكـذلك المـادة » الأخلاق
ســنة خــر بــالحبس مــدة لا تتجــاوز معاقبــة كــل مــن تحــرش جنســیاً بغیــره مــن الجــنس الآ

.وبغرامة لا تتجاوز ألفي جنیه
.إنشاء وحدة لتلقي شكاوي التعرض للفتیات بقدر من السریة داخل أقسام الشرطة-٨
عداد الملصقات والكتیبات التي تـوزع مجانـاً علـى أمـاكن -٩ ٕ التوعیة الإعلامیة والتربویة وا

.نسي التحرش الجالعمل، وأعداد الندوات بالخصوص
التمـــادي فـــي إهمـــال الأمـــن وعـــدمإلـــى الشـــارع العربـــي، “ الانضـــباط الأمنـــي”بإعـــادة-١٠

.الاجتماعي لصالح الأمن السیاسي
لـیس مــن الممكــن معالجـة ظــاهرة التحــرش بمعــزل عـن مجمــل المنظومــة الاجتماعیــة -١١

لابتعــاد والثقافیــة التــي أصــبحنا نعیشــها فــي الســنوات الأخیــرة، فــالتحرش یعــد جــزءًا مــن ا
عن الشكل الصحیح للنسق القیمي الأخلاقي، فمن یتحرش بفتاة لا یختلف عـن السـارق 
أو المرتشي، ولا یختلف كـذلك عمـن یسـممون أفكـار النـاس مـن خـلال وسـائل الإعـلام، 

.وینشرون النمط الاستهلاكي المستفز لغالبیة فئات الشعب المصري
ثل هذه المأساة فـي شـوارعنا، فـي إطـار ضرورة سرعة التحرك الجماعي لمنع وقوع م-١٢

المعالجـــة الوقائیــــة، ثــــم العلاجیــــة، فینبغــــي أولاً أن نعلــــم أولادنــــا وبناتنــــا ثقافــــة المقاومــــة 
وكیفیتهــا، ویجــب تــوعیتهم بضــرورة إشــباع الرغبــات الجنســیة بطــرق شــرعیة فــي الوقــت 

لذاتیــة لــدى المناســب، وترســیخ هــذه المعــاني یســتلزم إعــلاء ضــوابط الضــمیر والمراقبــة ا
.الأبناء، ثم تخویفهم باالله ثم القانون، وما یترتب على هذا الفعل من عقوبات رادعة

قائمة المراجع
المعاجم : اولا

.المعجم الوجیز-١
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الكتب : ثانیا 
.)٢٠٠٣القاهرة ، مكتبة مدبولي ، ( احمد المحجوب ، زنا المحارم ، -١
للنشـرالمحروسـةالقـاهرة ، مركـز( ،صـرمفـيالمرأةضدالعنفوآخرون،زكياحمد-٢

)٢٠٠٧الصحفیة،والخدمات
.)٢٠٠٦دار غریب ، : القاهرة ( ،’ادوار غالي ،  الجرائم الجنسیة -٣

الجمعیـة:الربـاط(،وقانونیةسوسیولوجیةدراسةالمغربفيالجنسيالتحرشالخیاري،رقیة
)٢٠٠١المغرب،لنساءالدیمقراطیة

القــاهرة ، " ( رش الجنســي فــي مواقــع العمــل بــین الصــمت والتشــریع التحــ" عــزة كامــل،-٤
)  ٢٠٠١،المركز العربي للمصادر والمعلومات حول العنف ضد المرأة

ــــرناهــــد رمــــزي ،-٥ ــــاهرة  (،  المــــرأة والإعــــلام فــــي عــــالم متغی المصــــریة اللبنابیــــة،: الق
٢٠٠١(

للــدفاعالمغربیــةالجمعیــة:المغریــب( ،جریمــةالجنســيلتحــرشاوآخــرون،ابــننفیســة-٦
)٢٠٠١النساء،حقوقعن
:الدوریات والصحف :ثالثا 

.٢٠٠٩ینایر ،مجلة الزهور،"التحرش جریمة بلا دلیل"أسرة التحریر ،-١
مجلة الأفق ، "استطلاع حول التحرش الجنسي "  جمعیة الأفق للثقافة والفن،-٢

.٢٠٠٨، یولیو٤٥،عدد الجدید
التنویر، " م حوادث التحرش الجنسي تصیب الأسرة بالفرغأرقا" سلوي عبد الباقي ، -٣

.١٠:٨ص  ص . ٢٠٠٨، الأحد أكتوبر ١٦٦٨، العدد
.٢٠٠٠مایو٨، مراكش، الجمعة ٧٤١٥، العدد مجلة المغربیةبد الكریم یاسین، ع-٤
، ١١٩، حصاد الفكر  ، العدد "مكانه  المرأة في الإسلام " منصور الرفاعي ، -٥

.٢٠٠٢مارس 
).أعداد مختلفة (الیوم المصري -٦

البرامج والندوات : رابعا
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، نامج سیداتى انساتى قناة دریم، بر " التحرش الجنسى والمعاكسات"أحمد غازي،-١
.٢٠٠٧یولیو ٠٨بتاریخ  

، ) برنامج للنساء فقط(، حلقة تلفزیونیة "التحرش الجنسي بالمرأة "خدیجة بن قنة،  -٢
.قناة الجزیرة الفضائیة

برنامج ’ "یعلق علي حداث التحرش الجنسي في وسط البلد"الغیط، احمد ابو –-٣
.البیت بیتك المصري

التحرش في وسط .... القاهرة الیوم السعار الجنسي الجزء الول وائل عباس. أوربت-٤
البلد في العید
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